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عو 2 


اسم 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على 
آله وصحبه أجمعين» آااشد : 

فان البناء آمر صعب والهدم آمر سهل. فبناء 
المنازل والدور والمحلات والقصور يحتاج إلى 
مهندسين أكفاء ومعماريين مهمرة. ومشرفين أصحاب 
خبرة, ثم عمال» على حين أن الهدم لا يحتاج إلا إلى 
عمّال. 

وبناء الدول شد ر وأكثر مت وأكبر 
عناء» وأشىّ تحمّلگ وأعظم صبراً وأحزم أمراً من بناء 
القصور مهما اتسعت ومن بناء القلاع مهما ضخمت 
فالمهندس یجلس في ساعة من صفاء الذهن ونقاء 
ویبدل ویقارن هيز ويعرض الأمر على غيره 
ویسخقیر آما بای الدولة فیرید أن تفكن فى اعخطر 
الأوقات» وأحلك الأيام» وآقسی الساعات وآکثر 
اللحظات حرجا فهو من المستشارين في حذر» ومن 


القادة في خطرر» ومن المقرّبين في تكتّمء ومن الأقرباء 
في خوف,» فالنفوس المريضة تبرز بعد الظفرء 
وأصحاب الأطماع یظهرون عند لْنی والعُنْم هنا دم 
تشرئب إليه الاعناق» وتسرع إليه الرجال» وتتقاتل عليه 
الأعیان. يتقدّم الطامعون نحو الْنُم على حذر» 
ویدعون لأنفسهم بالسر» ویجمعون حولهم الأتباع 
بالخفاء . 

یستشیر باني الدولة وربما كان المستشار هو 
الهدّاف الذي اا نحو الباني» ویشرع السیوف 
عليه» والباني لا يدري يحسن الظنْ بالمستشار» ویحسبه 
عن الا ویتوفع منه الرأي الصواب فاذا النزاع 
على العْلْم بینهما . 

والمعماري اکتسب خبرةً بما عمل وأخذ شهرة 
مما آجاد ویکفی الملاحظة على ما يرى» والمتابعة لما 
يبنى آما باني الدولة فانه يريد إن یستفید من خبرة البناة 
السابقین قیال العبرة ممن بنی وشاد وأسّس وساد 
ولکن لقیام كل دولة, ظروف» ولکل بان متربصون 
وطباع فهو یقبل آموراً ويرفض آخری لا يُشاركه في 
ذلك الا القلیل . 

وسقوط الدول سهل کهدم البيوت» فإذا كان 
الهدم لا یختاج إلا إلى عمّال فان السقوط لا یحتاج إلى 
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آکثر من الاهمال. فاهمال آمور الدولة وتسلیمها إلى 
رجال غير مُزرّدین بالتقوی» غير مُسلّحين بالایمان 
غير مخلصين بالأعمال. واتباع النفس هواهاء والسير 
وراء الشهوة» والسعي خلف المنافع» وترك مسؤولية 
الرعية» كل هذا بوذي إلى سقوط الدولة. وقد جهد 
البناة وتعبوا» وعملوا بالحكمة» واتخذوا الحنكة حتى 
بنواء وخلفوا بناء قوي البنیان» متين الأرکان» رفيع 
العماد» له مكانته حتى جاء من لا يحسن التديير» ولا 
یسعی الا بما تهوی النفس فحتقّض البنیان وزال ما 


شاده البناة . 
ak‏ ی الا وكات 1 0 


ووضع الركائز وتقليم أظافر لمخالفین» اياب 
الطامعین» وقلع أركان الخصوم من الجذورء وتمشيط 
أرض الديار» وجرّ النبتات الطفيلية كلها من مُلكه. هذا 
حسب تصوّره» ووفق منهجه. 
لم يدر أبو العباس أن قائده الأول عمّه عبد الله بن 
علي يسعى لنفسه ويعمل لسلطانه طمعاًء ولم يعلم أن 
داعيته الأول أبا مسلم يعمل لنسف الدولة الفتية من 
الجذور حقداً متأصّلاً في النفس» ولم یبد من أحدهما 
شيء إذ كان كل منهما منصرفا لتصفية الجيوب 
۷ 


والخلاص من الخصم الذي یظهر على الساحة آما ما 
في النفوس فلا یعلمه إلا الله. 

لم تل خلافة أبي العباس إذ توفي لثلاث عشرة 
ليلة مضت من ذي الحجة سنة ست, وثلائین ومائت 
وبذا لم تبلغ خلافته الشرعية آربع سنوات, حیث تحسب 
من مقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية لثلاث 
لیال, بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلائین ومائة. 

عهد آبو العباس قبل وفاته من بعده لأخيه آبي 
جعفر المنصور» ومن بعده لابن أخيه عیسی بن موسی بن 
محمد. وما أن توفي آبو العباس وشاع العهد وأخذت 
البيعة لأبي جعفر حتى ظهرت النواياء وطفا الخبث. 

كان على أبى جعفر أن يعمل على بناء الدولة ویجذ 
ویجتهد. فنال ما آرادباذن الله رغ ما لقي من صعوبات» 
وما وجد من متاعب» وما اعترض سبیله من عثرات, . 

فنرجو من الله أن وفقق في اعطاء صورةر صادقةر 
عن هذا الخليفة أبن لجر التمنو: صورة فیها الحق 
بما نعتقد» وفيها البعد عن كل ميل أو هوى إلى أي 
جانب» وال من وراء القصد. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

الرياض: غرة جمادی الآخرة ۱۲۰ه. 


رثا كر 


اكاب الأول 





الوص لا زرل 


ولد المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن 
أكبر من أخيه ا العباس بعشر سنوات, » كما أنه يحمل 
اسمه» فكلاهما يحمل اسم «عبد الله»» ويتميّز أحدهما 
عن الآخر بكنيته» فهذا أبو جعفر » وذاك آبو العباس . 


توفي والدهما محمد بن علي سنة خمس, وعشرين 
ومائة» وعهد بالدعوة من بعده لابنه الأكبر إبراهيم الذي 
عرف باسم «الإمام» فقام إبراهيم بالدعوة» ونشط بالعمل 
مدة سبع سنوات,» ثم رف آمره» وانتشر خبره» 
ووصل إلى الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية» فبعث مروان إلى عامله بدمشق يأمره بالكتابة إلى 
نائب البلقاء أن يسير إلى الحميمة» ويأخذ إبراهيم بن 
محمد ویوجه به إليه. 
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وحین أخذ إبراهيم بن محمد للمضي به إلى 
مروان نعى إلى أهل بيته نفسه حين شيّعوهء وأمرهم 
بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس» مع العلم أن 
أبا جعفر أكبر من أخيه أبي العباس» غير أن آمه أم 
ولدر بربرية تدعى «سلامة» وهذا ما آخره. 

سار أبو العباس عبد الله بن محمد مع اثني عشر 

من أهل بيته إلى الكوفة عندما أتاهم نعي أخيه إبراهيم بن 

محمد» وكان أبو جعفر في هذا الركب» وان كان قد 
شعن آنه ار هق اه الا هد أصغر تيده اا 
يزال يأمل بأن يكون صاحب المكانة. 

دخل أبو سلمة الخلال على المكان الذي أنزل آل 
العباس به ليُبايع صاحب الأمرء وهو لا يعرفه» إلا أنه 
يعلم أنه أحد هؤلاء الضيوف» وكان دخوله عليهم بعد 
أن استولی آبو مسلم على خراسان» وصاح أبو سلمة: 
يا عبد الله مد يدكء فتبارى إليه الأخوان (أبو العباس 
وأبو جعفر). فقال: أيكم الذي معه العلامة؟ قال 
المنصور: فعلمت آني أخخرت» ی ی و 
علامة. فتلا آخي العلامت وهي : رد أن من عل 
لدت أستضعفوأ اف رض سم أيه "۳ 0 
)١(‏ سورة القصص: الآية ه 
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ولما بويع لأبي العباس في مسجد الکوفت 
وخطب الناس هو وعمه داود بن علي» ثم نزلا عن 
المنبر ودخل القصر. آمر آبو العباس آخاه آبا جعفر 
بأخذ البيعة على الناس في المسجد. فلم یزل يأخذها 
علیهم» حتى صلّی بهم العصرء ثم صلّی بهم المغرب» 
وجتهم الليل فدخل"*. وذلك يوم الجمعة لاثنتي عشرة 
ليله خلت من ربيع الثاني سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

وقد كان أبو جعفر سيفاً بيد أخيه أبي العباس مع 
سيوف آل العباس من أعمامه» واخوته وأبناء إخوته. 
وكانت هذه السيوف تشرع على خصومهم» وتضرب ما 
بقي من جذور من سبقهم. لقد وجه أبو العباس أخاه 
با جعفر إلى واسط لقتال يزيد بن عمر بن هبيرة» فسار 
إلى ما أرسل إليه فحاصر ابن هبيرة» ثم جاءته أوامر 
أخيه أبي العباس للتحرّك إلى الجزيرة الفراتية» حيث 
خرج أهلها على العباسيين» وانطلقوا نحو حرّانء 
وحاصروا موسى بن كعب» وقد كان فى ثلاثة آلافر 
من الجندء مر أبو جعفر على «قرقيسيا» فأغلق أهلها 
آبواب المدينة دونه» فسار إلى الرقة فلقي ما لقي في 
قرقيسياء ولکنه انتصر أخيراً علیهم . ۱ 0 


وخرج آبو جعفر إلى خراسان لیتعزف على حقيقة 

وولي آبو جعفر لاخیه آمر الجزيرة الفراتية 
وأرمينية وا 

وخرج أبو جعفر على الموسم سنة ست, وثلاثين 
ومائة بناءً على أمر أخيه أبي العباس» حتى لا يكون أبو 
مسلم هو الأميرء وقد أذن له أبو العباس بالحجٌء ‏ وأثناء 
العودة وصل الخبر إليهم بوفاة أبي العباس . 

وعهد أبو العباس لأبي جعفر بالخلافة بعده» وقد 
كان ساعده الأيمن في إدارة شوون الخلافة . 
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اراس 
خفن السنصنور 


توفي آبو العباس أمير الممنین بالأنبار یوم الأحد 
ثلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنة ست, وثلائین 
ومائة» وکانت وفاته فیما قیل بالجدري» وصلی عليه 
عمه عيسى بن عليّ» ودفنه بالأنبار في قصره. وکان آبو 
جعفر المنصور يومها بمكة حاجاً. 


وبايع الناس لأبي جعفر بالأنبار في اليوم الذي 
مات فيه أبو العباس» وكان عيسى بن موسى هو الذي 
أخذ البيعة لأبي جعفر » وقام أيضاً بأمر الناس» وكتب 
لأبي جعفر يعلمه بموت أخيه أبي العباس وبالبيعة له 
سار محمد بن الحصين العبدي بكتاب عيسى بن 
الحصين بأبي مسلم الخراساني وكان حاجّا مع أبي 
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جعفی وقد تقدمه فى طریق العودة وتازلاً على ماء 
قريباً من «ذات ا محمد بن الحصین الکتاب 
إلى آبي مسلم» فكتب إلى آبي جعفر: بسم الله 
الرحمن الرحيم. عافاك الله وأمتع بك. أتاني آمر 
أفظعني وبلغ مني میلفاً لم يبلغه شيء قظء لقيني 
محمد بن الحصين بکتاب, من عيسى بن موسى إليك 
بوفاة أبى العباس أمير المؤمنين ‏ رحمه الله فنسأل الله 
آن یعظم. اعرف ویحسن الخلافة عليك» ويبارك لك 
فیما أنت فیه» إنه لیس من اهلك احد آشد تعظیماً 
لحقك وأصفی نصيحةً لك. وحرصاً على ما يسرك 
مني . 

وأنفذ الکتاب إليه» ثم مکث آبو مسلم یومه ومن 
الغد» ثم بعث إلى أبي جعفر بالبیعة» وإنما آراد ترهیب 
أبي جعفر بتأخيرها . 


وقیل: إن آبا جعفر هو الذي كان یتقلم آبا 
پالمای فأقبل أبو مسلم حتی نزل علیه. فلما جلس آبو 
مسلم ألقى إليه الكتاب» فقرأه وبکی واسترجع» قال: 
ونظر آبو مسلم إلى آبي جعفر. وقد جزع جزعاً شدید 
فقال : ما هذا الجزع وقد آتتك الخلافة؟ فقال: أتخوّف 


۱۹ 


شر عبد الله بن علی(۱) وشيعة ل فقال : لا تخفه» 


فأنا أكفيك أمره ‏ إن شاء الله - إنما عامة جنده ومن معه 


أهل خراسان» » وهم لا يعصونني » فسرّي عن آبي 
جعفر ما كان فيه» وبايع له أبو مسلم» وبايع الناس» 


0) 


(۲) 


كان عبد الله بن علي يعلم أن بين ابن أخيه المنصور وبين أبي 
مسلم الخراساني ضغائن تصعب إزالتهاء وأن آکثر جيشه من 
خراسان فهو بجانبه فيمكن أن ينتصر به على المنصور وينازعه 
الخلافة لذا أخذ البيعة لنفسه» وخلم ابن آخیه وأعلن 
العصیان. آما آبو مسلم الخراساني فیرید أن یقلم آظافر 
الخليفة العباسي بقتل قادته آمثال عبد الله بن علت» ویرغب أن 
یقص أجنحة المنصور بقتل أحد عمومته» ويبغي إيقاع الفتنة 
بين بني العباس بقتل آحدهم وهو عبد الله بن عليّ بأمر من 
أحدهم وهو المنصور ولهذا عرض آبو مسلم نفسه علی 
المنصور لحرب عبد الله بن علي» وهو واثق من النصر 
وتحقيق هدفه ما دام أكثر جند خصمه من أتباعه هو وهم 
جند خراسان. 

شيعة علي: يُثير المتلونون شيعة علي على أبناء عمومتهم من 
بني العباس إذ أن غاية المتلوّنين إضعاف الخلافة» فهم 
بجانب کل من یقاتل الخلافةء ريعلن عليها الخرب» وخاصة 
إن كان قوی وکلما كان آکثر قوةً وقف المتلونون في صفه 
بامکاناتهم كلهاء ولیس آقدر من شيعة خلن علی منازعة بني 
العباس» و ويجب اد يا ماله صلة سابقة بین المتلونین 
شور وتشفياً E‏ 
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وأقبلا حتی قدما الكوفة. ورد أبو جعفر زياد بن عبيد الله 
الحارثي إلى مكة» وكان قبل ذلك والياً عليها وعلى 
المدينة لأبي العباس» وكان أبو العباس قد عزله عنها 
قبل موته» وولاها العباس بن عبد الله بن معبد بن 
العباس . 


خلاف عبد الله بن على : 

قدم عبد الله بن علي على أبي العباس في الأنبار 
سئة ست وئلائین ومائت. فعقد له آبو العباس على 
الصائفة في أهل خراسان وأهل الشام والموصل 
والجزيرة» فسار فبلغ دلوك"؟ ولم يصل إلى الدرب ۲ 


حتى أتاه خبر وفاة أبي العباس. 


وكان عيسى بن موسى قد بعث أبا غسان يزيد بن 
زياد» وهو حاجب أبى العباس» إلى عبد الله بن على 
حین آمر الناس بالبيعة لأبي جعفر من بعده. فقدم آبو 
(۱) دلوك: بليدة شمال حلب» قريبة من الثغور. 
(۲) الدرب: ممر بين طرسوس وبلاد الروم. وقال امرژ القیس: 


بكى صاحبي لما رأى الدربدونه وأيقن آنا لاحقان بقیصرا 


۱۸ 


سان على عبد الله بن علي بأول الدرب متوجهاً يريد 
الروم» فلما قدم عليه بق غسان بوفاة أبى العباس» وهو 
نازل بموضم يقال له دلوك آمر منادياً فنادی: الصلاة 
جامعة» فاجتمع إليه القواد والجند. فقرأ علیهم الکتاب 
بوفاة آبي العباس» ودعا الناس إلى نفسهء وآخبرهم أن 
آبا العباس حين آراد أن بوجّه الجنود إلى مروان بن 
محمد دعا بني آبیه» فأرادهم على المسیر إلى مروان بن 
محمدء وقال: من انتدب منكم فسار إليه فهو ولي 
عهدي. فلم ينتدب له غيري» فعلى هذا خرجت من 
عنده » وقتلت من قتلت . فتام آبو غانم الطائي وخفاقف 
المرورذي في عدة من قواد أهل خراسان فشهدزا له 
بذلك» فبایعه آبو غانی وخفاف» وأبو الأصبع وجمیع 
من كان معه من أولئك القادة فیهم : حمید بن قحطبت 
وڅفاف الجرجاني» وحیّاش بن حبيب» ومخارق بن 
غفار» ورن خدا وغیرهم من آهل خراسان والشام 
والجزيرة» وقد نزل تل محمدء فلما فرغ من البيعة 
ارتحل فنزل حرّان» وبها مقاتل العكيّ ‏ وكان آبو جعفر 
استخلفه لما قدم على أبي العباس ومن عنده سار إلى 
الحج - فأراد مقاتلاً على البيعة فلم يُجبه» وتحصّن منه 
فأقام عليه وحصره حتى استنزله من حصنه فقتله. 


14 


وسرّح آبو جعفر لقتال عبد الله بن علي آبا مسلی 
فلما بلغ عبد الله اقبال أبي مسلم أقام بحران» وقال أبو 
جعفر لأبي مسلم: إنما هو آنا أو أنت» فسار أبو مسلم 
نحو عبد الله بن علي بحران» وقد جمع إليه الجنود 
والسلاح» وخندق وجمع إليه الطعام والعلف وما 
یصلحه. ومضى أبو مسلم سائراً من الأنبار» ولم 
يتخلف عنه من القواد آحد» وبعث على مقدمته مالك بن 
الهیثم الخزاعی» وكان معه الحسن وحميد ابنا قحطبة» 
وكان حميد قد فارق عبد الله بن علی» وكان عبد الله 
أراد قتله» وخرج معه أبو إسحاق وا وأبو حميد 
وأخوه وجماعة من أهل خراسان» وكان أبو مسلم 
استخلف على خراسان حيث شخص خالد بن إبراهيم 
آبا داود. 


قال الهیثم: كان حصار عبد الله بن علی مُقاتلاً 
العكيّ أربعين ليل فلما بلغه مسير أبي مسلم إليه» وأنه 
لم يظفر بمقاتل» وخشي أن يهجم عليه أبو مسلم أعطى 
العكيّ آمان فخرج إليه فيمن كان معهء وأقام معه أياماً 
يسيرة ثم وجُهه إلى عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة 
الأزدي في الرقة ومعه ابناه. وكتب إليه كتاباً دفعه إلى 
العکي» فلما قدموا على عثمان قتل العكيّ وحبس 


۲۰ 


ابنیه» فلما بلغه هزيمة عبد الله بن علي وأهل الشام 
بنصيبين آخرجهما فضرب آعناقهما . 

وکان عبد الله بن علي قد خشي ألا يناصجه آهل 
خراسان» فقتل منهم نحواً من سبعة عشر الفا آمر 
صاحب شرطه فقتلهم» وکتب لحمید بن قحطبة كتابا 
ووجّهه إلى حلب. وعلیها زقر بن عاصم وفي 
الکتاب : إذا قدم عليك حمید بن قحطبة فاضرب عنقه 
ی و 
وقال: إن ذهابي بکتاب ولا أعلم ما فيه لور ففك 
الطومار فقرأه» فلما رأى ما فيه دعا أناساً من خاصّته 
فأخبرهم الخبر» وأفشى إليهم أمره» وشاورهم» وقال: 
من أراد منكم أن ينجو ويهرب فليسر معي» فإني أريد 
أن آخذ طريق العراق» وأخبرهم ما كتب به عبد الله بن 
علي في آمره» وقال لهم: من لم برد منکم أن يحمل 
نفسه على السير فلا يفشينْ سري» وليذهب حيث 


5 ۶ 


حت 


قال: فاتبعه على ذلك ناس من أصحابه» فأمر 
حميد بدوابنه فلت 1 وأنعل أصحابه دوانهم 


)١(‏ نعل الدابة: ما ولى به حافرها وخفّهاء وأنعل الدابة: وضع 
لها ذلك النعل. 


۳۱ 


4۳ ع وس (۱) وف 
وتأهبوا للمسير معه» دم فور بهم» وبهرج الطریق 
فأخذ على ناحيةر من الرصافت رصافة هشام بالشام 
البربري» فبلغه أن خمید بن قحطبة قد خالف عبد الله بن 
علی» وأخذ فى المفازة» فسار فى طلبه فيمن معه من 
فرسانه فلحقه ببعض الطریق. فلما بصر به حميد ثنی 
فرسه نحوه حتى لقيه» فقال له: ويحك! أما تعرفني ! 
والله مالك في قتالي من خير فارجع» فلا تقتل أصحابي 
قاله له» فرجع إلى موضعه بالرصافة» ومضى حميد ومن 
كان معه» فقال له صاحب حرسه موسى بن ميمون: إن 
لى بالرصافة جارية فان رأيت أن تأذن لى فآتيها 
فأوصيها ببعض ما آرید» ثم ألحقك» فأذن له فأتاهاء 
دأيام مدعا ري a‏ فلقيه 
سعيد البربري مولى عبد الله بن عليّ» فاخذه فقتله. 
وأقبل أبو مسلم. وكتب أبو جعفر إلى الحسن بن 
قحطبة ‏ وكان خليفته بأرمينية ‏ أن يُوافيَ أبا مسلم 


)١(‏ فوّز: سلك المفازة. 
(0) بهرج الطريق: سار في طريق غير مسلوك. 


۳۲ 


فقدم الحسن بن قحطبة على آبي مسلم وهو بالموصل» 
وأقبل آبو مسلم» فنزل ناحيةٌ لم يَعْرض له» وأخذ طریق 
الشام وكتب إلى عبد الله : إني لر أؤمر بقتالك» ولم 
آوجّه له. ولکن أمير المومنین ولاني الشام» وانما 
أريدهاء فقال من كان مع عبد الله من أهل الشام 
لعبد الله: كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادناء وفيها 
حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا» ويسبي ذراريناء 
ولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنعه خرمنا وذرارينا ونقاتله إن 
قاتلناء فقال لهم عبد الله بن علی: إنه وال ما يريد 
الشام. وما وجه إلا لقتالكم» ولئن أقمتم لیاتینکم. 
قال: فلم تطب آنفسهم. وأبوا إلا المسير إلى الشام. 


قال: وأقبل أبو مسلم فعسكر قريباً منهم» وارتحل 
عبد الله بن علي من عسكره متوجهاً نحو الشام» وتحوّل 
أبو مسلم حتى نزل في معكسر عبد الله بن عليّ في 
موضعهء وغوّر ما كان حوله من المیاه» وألقى فيها 
الجيف. وبلغ عبد الله بن علي نزول أبي مسلم 
معسكره» فقال لأصحابه من أهل الشام: ألم أقل لكم! 
وأقبل فوجد أبا مسلم قد سبقه إلى معسكره» فنزل في 
موضع عسكر آبي مسلم الذي كان فيه» فاقتتلوا خمسة 
أشهر أو ستةء وأهل الشام أكثر فرساناً وأكمل عدتّ 


۳۳ 


وعلی ميمنة عبد الله بن علي عبد الله بن بكار بن مسلم 
العقيلي» وعلى ميسرته حبيب بن سويد الأسدي» وعلى 
الخيل عبد الصمد بن علي. وعلى ميمنة أبي مسلم 
ا تعب ی الميسرة أبو نصر خازم بن 
خزيمةء فتقاتلوا أشهرا. 


عسکر أبي E‏ فتحدّث 0 يومأء 8 أي 
خراسان» 3 ره أهل 3 فقال ارد کل 
قوم في دولتهم آشذ الناس» قال: ثم التقياء فحمل 
علينا أصحاب عبد الله بن علی فصدمونا صدمة أزالونا 
علي في خیل, مجردةر» فقتل منا ثمانية عشر رجلاًء ثم 
رجع في آصحابه» ثم تجمّعوا فرموا بأنفسهم. فأزالوا 
صفنا وجلْنا جولة» فقلت لأبي مسلم: لو حرّكت دابتي 
حتی آشرف على هذا التل فأصيح بالناس فقد 
انهزموا. فقال: افعل» قال: قلت: وأنت أيضاً تحرك 
دابتك» فقال: إن آهل الحجی لا یعطفون دوابهم على 
هذه الحال» ناد: يا أهل خراسان ارجعوا فان العاقبة 
لمن اتقى 


۳ 


قال: ففعلت» فتراجع الناس وارتجز آبو مسلم 
يومئذر فقال : 


من كان ينوي أهله فلا رجع 
فرّ من الموت وفي الموت وقع 
قال: وکان قد عمل لأبي مسلم عریش» فکان 
یجلس عليه إذا التقی الناس» فینظر إلى القتال فان 
رأى خللاً في الميمنة أو في الميسرة آرسل إلى 
صاحبها: إن في ناحيتك انتشار فاتق ألا تُؤتى من 
قبلك» فافعل كذاء قدّم خيلك كذاء أو تأخر كذا إلى 
موضع كذاء فإنما رسله تختلف إليهم برأيه حتى ينصرف 
قال: فلما كان يوم الغلاثاء ‏ أو الأربعاء ‏ لسبعر 
خلون من جمادى الآخرة سنة سبعر وثلاثين ومائة التقوا 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء فلما رأى ذلك أبو مسلم مكر 
بهم» فأرسل إلى الحسن بن قحطبة - وکان على ميمنته - 
أن أغر الميمنة» وضم أكثرها إلى الميسرة» وليكن في 
الميمنة حماة أصحابك وأشداؤهم» فلما كك ذلك أهل 
الشام أعروا ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة 
آبي مسلم. ثم 0 ۱2 
القلب فلیحملوا مع من بقي في الميمنة على ميسرة آهل 


Yo 


الشام» فحملوا علیهم فحموهم وجال آهل القلب 
والمیمنة. 

قال: ورکبهم أهل خراسان» فکانت الهزيمة» 
فقال عبد الله بن علي لابن سراقة الأزديّ ‏ وکان معه -: 
يا ابن سراقة ما ترى؟ قال: أرى والله أن تصبر وتقاتل 
حتى تموت. فان الفرار قبيح بمثلك» وقبل ذلك عبته 
على مروانء فقلت: قبح الله مروان! جزع من الموت 
ففرّء قال: فإني آت, العراق» قال: فأنا معك» فانهزموا 
وتركوا عسكرهم. فاحتواه أبو مسلم. وكتب بذلك إلى 
أبي جعفرء فأرسل أبو جعفر أبا الخصيب مولاه يحصي 
ما أصابوا في عسكر عبد الله بن علی» لكيه عن ولك 
أبو مسلم. 

ومضى عبد الله بن عليّ وعبد الصمد بن عليّ. 
فأما عبد الصمد فقدم الكوفة فاستأمن له عيسى بن 
موسى فآمنه أبو جعفرء وأما عبد الله بن علی فأتى 
سليمان بن علي بالبصرة» فأقام عنده. وآمن أبو مسلم 
الناس فلم يقتل أحداًء وأمر بالکت عنهم"۲. 


بقي عبد الله بن علی مدةً عند أخيه سليمان بن 


۳۹ 


علي غير أن آبا جعفر المنصور كان يلخ على عمه 
سلیمان ویطالبه به» ف إياه فأودعه السجن الا آنه 
خشي من بقائه وخاف من قتله» فبقاژه يُشكل خطراً 
علی خلافته: وقتله يُسبّب انشقاقاً في بني العباس لذا 
عمل المنصور سرا على حفر آساس الخرفة التي فیها 
عمه عبد الله بن علی» وحوّل الماء على الأساس فانهار 
البیت فوق ساكنه وقتله وذلك سنة سبع وأربعين ومائة. 


مقتل أبي مسلم الخراساني : 


كتب أبو مسلم إلى أبي العباس يستأذنه في الحج 
وذلك فى سنة ستر وثلاثين ومائة» وإنما أراد أن 
يصلي ا فأذن له. وكتب أبو العباس إلى أبي 
جعفر» وهو على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: إن أبا 
مسلم كتب إلى يستأذن ذ في الحج وقد أذنت له وقد 
ظننت أنه إذا قدم يريد أن يسألني آن ۸ إقامة الحج 
للناس» فاكتب إليّ تستأذنني في الحج» فإنك إذا كنت 
بمكة لم يطمع أن يتقدّمك. فكتب أبو جعفر إلى أبي 
العباس يستأذنه في الحج فأذن له. فوافى الأنبار» فقال 
أبو مسلم: أما وجد أبو جعفر عاما یحج فيه غير هذاء 


۳۷ 


استخلف آبو جعفر على آرمينية في تلك السنة 
الحسن بن قحطبة» وخرج آبو جعفر وآبو مسلم إلى 
مكةء فکان آبو مسلم یصلح العقاب ویکسو الأعراب 
في كل منزل,» ویصل من سأله. وحفر الابار 
وسهّل الطرق» وکان الأعراب یقولون: هذا المکذوب 
عليه . 


قالوا: لما صدر الناس عن الموسم نفر آبو مسلم 
قبل آبي جعفر فتقدّمهء فأتاه کتاب بموت أبي العباس 
واستخلاف آبي جعفر» فکتب آبو مسلم إلى أبي جعفر 
يعريه بأمير الممنین» ولم يهنئه بالخلافة» ولم يقم 
حتى يلحقه ولم يرجع» فغضب أبو جعفر فقال لابي 
أيوب: اكتب إليه كتاباً غليظاً؛ فلما أتاه كتاب أبى 
جعفر كتب إليه يهنئه بالخلافة» فقال يزيد بن أسيد 
السْلمیٌْ"؟ لأبي جعفر: إني أكره أن تسیر معه في 


۰ ر 5 

)۱( يزيد بن أسيد بن زافر بن أسماء السلمي» من بني بهثة بن 
سلیم بن منصور: وال من رجال الدولة العباسية. كانت أمه 
نصرانية. ولي آرمينية للمنصور ولولده المهدي. وغزا الروم 
7ه. وهو المعروف بیزید سليم» الذي تداول الناس فيه 
وفي يزيد بن حاتم قول ربيعة الرقي: 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد لیم والاغر ابن حاتم- 


۳۸ 


الطریق والناس جنده» وهم له آطوع وله أهيب» ولیس 
معك آحد. فأخذ برأيه» فکان یتأخر ويتقدّم آبو مسلم. 

ومضی آبو مسلم إلى الأنبان ودعا عیسی بن 
موسی إلى أن یبایع له فأتى عیسی» وقدم آبو جعفر 
فنزل الكوفة» وأتاه أن عبد الله بن علي قد خلع» فرجع 
إلى الانبار» فدعا آبا مسلم فعقد له وقال له: سر 
إلى ابن علي» فقال له آبو مسلم: إن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن"؟ وصالح بن الهيثم يعيبانني فاحبسهما؛ 
فقال آبو جعفر: عبد الجبار على شرّطي - وکان قبل 
على شرّط آبي العباس - وصالح بن الهیشم أخو أمير 
المؤمنين من الرضاعة فلم أكن لاحبسهما لظنك بهما 
قال: آراهما آثر عندك مني» فغضب آبو جعفر. فقال 


آبو مسلم: لم أرد کل هذا . 


= وکان ربيعة قد ذهب إليهء واستقل ما أعطاه» وذهب إلى 
يزيد بن حاتم الازدي (والي إفريقية) فلقي منه كرماً بالغك 
فجعل اليزيدين مضرب المثل . 
وتوفي يزيد بن أسيد في خلافة محمد المهدي. 

)١(‏ عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي: أمير من الشجعان 
الأشداء في صدر العهد العباسي» ولاه المنصور إمرة خراسان 
سنة ۱6۰ه» فقتل كثيراً من أهلهاء ثم خلع طاعة المنصورء 
فوجّه المنصور إليه الجند لقتاله فأسروه» وحملوه إلى 
المنصورء فقتله ونفى أهله وبنيه وذلك سنة ۱۶۲ه. 


۳۹ 


قال مسلم بن المغیرة: كنت مع الحسن بن 
قحطبة بأرميتية» فلما وجه أبو مسلم إلى الشام كتب أبو 
جعفر إلى الحسن أن يوافيه ويسير معه» فقدمنا على 
أبي مسلم وهو بالموصل. فأقام أياماًء فلما أراد أن 
يسيرء قلت للحسن: آنتم تسيرون إلى القتال وليس بك 
إل حاجة» فلو أذنت لي فأتيت العراق» فأقمت حتى 
تقدموا إن شاء اللهء قال: نعم» ولكن آعلمني إذا 
آردت الخروج» قلت: نعمء فلما فرغت وتهیّأأت» 
أعلمته» وقلت: آتيتك آودعك قال: قف لي بالباب 

حتى آخرج لین مت جيه فر كفك SDs‏ 0 
أريد أن ألقي ال كبيسا لعلعه ابا ام فور لول فعض 
بك لم ان ولولا مكانك من أبي أيوب 2 
أخبرك» فأبلغ آبا آیوب آني قد ارتبت بأبي مسلم منذ 
قدمت عليه إنه يأتيه الکتاب من أمير المومنین فیقرژه 
ثم يلوي شدقه ويرمي بالکتاب إلى أبي نصرء فیقرژه 
ویضحکان استهزاء قلت: نعم قد فهمت. فلقیت آبا 
آیوب وآنا آری أن قد أتيته بشيء,» فضحك وقال: 
نحن لابي مسلم آشذ تهمةّ منا لعبد الله بن علی إلا آنا 
نرجو واحدة» نعلم أن أهل خراسان لا يحبّون 
عبد الله بن علی» وقد قتل منهم من قتل» وکان 
عبد الله بن علىّ حين خلع خاف آهل خراسان فقتل 


۳۰ 


منهم سبعة عشر ألفاًء آمر صاحب شرطته حیّاش بن 
حبیب فقتلهم(. 

كان آبو جعفر داهية وقد بعث آبا مسلم إلى 
عبد الله بن علی إذ آراد أن یضرب آحدهما بالاخر» 
وأيهما فضي عليه فقد تخلصت الخلافة منه. ویری آبو 
جعفر أن آبا مسلم آکثر إمكانية في تحقیق الظفر على 
خصمه وذلك لأن قسماً غير قليل من جند عبد الله بن 
عليّ انما هم من آهل خراسان. ولا يُؤيدونه بل 
یرتبطون بأبي مسلم» وبأبي مسلم فقط. وآبو مسلم 
عدوه الذي یلتقی معه فى ساحة القتال» ویعرف 
عبد الله بن عليّ هذاء ولذا قتل أكثرهم» وهو سبعة 
عشر آلفاً كما سبق» ومن بقي معه من أهل خراسان ما 
زادهم ذلك إلا حقداً عليه وعداوةً له» وسيظهر هذا إن 
التقى الجیشان. كما أن أهل الشام في جيش عبد الله بن 
عليَ لم يكونوا على رضی تام من قائدهم لما فعل 
جنده من المتلوّنين من آهل خراسان وغيرهم بالشام من 
إساءات عند ملاحقة مروان بن محمد آخر خلفاء بنى 
میت وما كان همّهم سوى الإساءة لخلفاء اسمن 
الذین سیتسلمون الأمر بعد الأمویین» ولا شك فان 


۳۱ 


تصرف الجند نما یتحمّله القائد» ومن هنا كان سخط 
أهل الشام الضمني على عبد الله بن علي. وإذا ما 
تمکن آبو مسلم من خصمه عبد الله بن على في منازلة 
أحدهما للآخر فان بني العباس وخاصة إخوة عبد الله بن 
عليّ وأبناء إخوته وأهله سيحملون على أبي مسلم 
وسیعملون على الثأر منه» وفي كلتا الحالتين يكون أبو 
جعفر قد أحرز نصراً على خصومه. 


قالوا: ولما انهزم عبد الله بن علي بعث آبو جعفر 
أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليكتب ما أصاب من 

و 5 
بقتله» فکلم فيه؛ وقیل: إنما هو رسول» فخلی سبيلهء 
فرجع إلى آبي جعفر وجاء القوّاد إلى 7 مسلمء 
فقالوا : نحن ولینا أمر هذا الرجل» وغنمنا عسکره» فلم 
يُسأل عما فى أيديناء انما لأمير المؤمنين من هذا 
ال فلما قدم أبو الخصيب على أبي جعفر أخبره 
أن أبا مسلم هم بقتله. فخاف آبو جعفر أن يمضي آبو 
مسلم إلى خراسان "۰ فکتب إليه كتاباً مع «یقطین): 


() خاف آبو جعفر أن يمضي آبو مسلم إلى خراسان لأن فیها 
قوته وأتباعه» وأهلها تبعاً له» فان خالف كانت له قوة. 


۳۲ 


اني قد وليتك مصر والشام فهي خير لك من خراسان؛ 
فوجه إلى مصر من اس وأقم بالشٌام۲) فتکون 
بقرب أمير المؤمنين؛ فان أحبّ لقاءك أتيته من قريب . 
فلما آتاه الکتاب غضب. وقال: هو يوليني الشام 
ومصر. وخراسان لي» واعتزم بالمضي إلى خراسان؛ 
فکتب یقطین إلى أبي جعفر بذلك . 


وقیل: لما ظفر آبو مسلم بعکسر عبد الله بن علي 
بعث المنصور یقطین بن موسى» وآمره أن يحصي ما في 
العسكرء وکان آبو مسلم یسمیه «يك دين» فقال آبو 
مسلم: يا یقطین» أمين على الدماء خائن في الأموال» 
وشتم أبا جعفرء فأبلغه «يقطين» ذلك 


وأقبل أبو لو من الخريره مجمعاً على 
الخلاف» وخرج من وجهه معارضاً يريد خراسان؛ 
وخرج آبو جعفر من الأنبار إلى المدائن» وكتب إلى 
أبي مسلم بالمسير إليه» فكتب أبو مسلمء وقد نزل 
الزاب وهو على الرواح إلى طريق حلوان: إنه لم يبق 


یقذرون کل حاکمر ۳ > فما دام حاكمهم فهو سيّدهم. 
(۲) أحب آبو جعفر أن يقيم آبو مسلم بالشام لأن آملها ینتقدون 
الحاكم» ويتتبعون مثاليه . 


لأمير المؤمنين آکرمه الله عدو إلا آمکنه الله منه» وقد 
كنا نروي عن ملوك آل ساسان: أن أخوف ما يكون 
عليه الوزراء إذا سكنت الدهماءء فنحن نافرون من 
قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفیت» حريون 
بالسمع والطاعة» غير آنها من بعيد حيث تقارنها 
السلامة» فان أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدكء فان 
أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من 
عهدك» ضتاً بنفسي . فلما وصل الكتاب إلى المنصور 
کتب إلى آبي مسلم: قد فهمت کتابك ولیست صفتك 
صفة أولئك الوزراء الغششة ملوکهم. الذین یتمئون 
اضطراب حبل الدولة لکثرة جرائمهم فإنما راحتهم في 
انتشار نظام الجماعة» فلم سويت نفسك بهم» وأنت في 
طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء 
هذا الأمر على ما أنت به! وليس مع الشريطة التي 
آوجبت منك سمع ولا طاعة. وحمّل إليك أمير 
المؤمنين عيسى بن موسى رسالةً لتسكن إليها إن أصغيت 
إليهاء وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك» 
فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد عنده» وأقرب من 
ظنه من الباب الذي فتحه عليك. ووجه إليه جرير بن 
يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي» وكان واحد أهل 
زمانه» فخدعه ورده. وكان او مله يقول: والله 


۳ 


لقع بالروم» وکان المنجمون یقولون ذلك"؟؛ فأقبل 
والمنصور فی الرومية فى مضارب وتلقاه الناس» 
`N‏ 

وقیل: كتب آبو مسلم إلى آبي جعفر: آما بعد 
فاني اتخذت رجلاً إماماً ودليلاً على ما افترضه الله على 
خلقه. وكان في مَحَلّة العلم نازلاً» وفي قرابته من 
رسول الله و قريباً» فاستجهلني بالقرآن فحرّفه عن 
مواضعه طمعاً في قلیل, قد تعافاه الله إلى خلقه. فكان 
كالذي ذُلَى بغرور» وأمرني أن أجرّد السيف» وأرفع 
الرحمةء ولا أقبل المعذرة. ولا أقيل العثرة» ففعلت 
توطيداً لسلطانكم حتى عرّفكم الله من كان جَهلکم ثم 
استنقذني الله بالتوبة» فان یف عني فَقِدُْ ما عُرِفَ به 
وئیب إليه» وان يعاقبني فبما قدّمت يداي وما الله 
بظلام للعبید ۱ 


وخرج آبو مسلم يريد خراسان مراغماً مشاق 
فلما دخل أرض العراق» ارتحل المنصور من الأنبار» 


)١(‏ كان أبو مسلم يقول ویشیع» ويعني أنه لن يخلع الطاعة 
وسيخرج للجهاد» ويكون شهيداً دلالةٌ على صدقه وإخلاصه» 
وما كان المنجمون سوى جزءر من لسانه» ينطقون ويتكلمون 
ما يريد قوله. 


۳۵ 


فأقبل حتی نزل المدائن» وأخذ آبو مسلم طریق حلوان؛ 
فقال: رب آمر لله دون حلوان. وقال آبو جعفر 
لعیسی بن علي وعیسی بن موسی ومن حضره من بني 
هاشم : اکتبوا إلى أبي مسلم» فکتبوا إليه یعظمون أمره» 
ویشکرون له ما كان منه» ويسألونه أن تم على ما كان 
مته وعلیه من الطاعة ویحترونه طافية الغتر» ویآمرونة 
بالرجوع إلى أمير الممنین» وآن یلتمس رضاه. وبعث 
بالکتاب آپو جعفر مع آبي حمید المرورذي» وقال له: 
کلم آبا مسلم بألين ما تکلم به أحداًء ومهم وأعلمه آني 
رافعه وصانع به ما لم یصنعه آحدء إن هو صلح وراجع 
ما أحب» فان آبی أن یرجم فقل له: یقول لك آمیر 
المؤمنين: لست للعباس وأنا بريء من محمد. إن 
مضیت مشاقًاً ولم تأتني إن وکلت آمرك إلى أحد 
سواي» وان لم أل طلبك وفتالك بنفسي » ولو خضت 
البحر لخضته» ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك 
أو أموت قبل ذلك» ولا تقولن له هذا الكلام حتى 
تأيس من رجوعه» ولا تطمع منه في خير . 


بهم حتى قدموا على آبي مسلم بحُلوان» فدخل آبو 
حميد وأبو مالك وغيرهماء فدفع إليه الكتاب» وقال 


۳۹ 


له: إن الناس يبلّغونك عن أمير المژمنین ما لم یقله 
وخلاف ما عليه رأيه فيك حسداً وبغیك یریدون إزالة 
النعمة وتغییرها فلا تفسد ما کان منك» وکلمه. وقال: 
يا آبا مسلم إنك لم تزل أمين آل محمد,» يعرفك 
بذلك الناس وما ذخر لك من الأجر عنده في ذلك 
أعظم مما أنت فيه من دنياك» فلا تحبط آجرك ولا 
يستهوينك الشيطان» فقال له أبو مسلم: مت كانت 
تكلمني بهذا الكلام» قال: إنك دعوتنا إلى هذاء وإلى 
طاعة أهل بيت النبى وَل بنى العباس» وأمرتنا بقتال 
من خالف ذلك» فدعوتنا ا متفرقة وأسبابر 
مختلفةر» فجمعنا الله على طاعتهم وألّف بين قلوبنا 
على محبتهم» وأعزنا بنصرنا لهم» ولم نلق منهم رجلا 
الا بما قذف الله في قلوبناء حتی آتیناهم في بلادهم 
ببصائر نافذق» وطاعة, خالصةر» آفترید حين بلغنا غاية 
منانا ومنتهی آملنا أن تفسد آمرنا» وتفرّق كلمتناء وقد 
قلت لنا: ما خالفکم فاقتلوه» وان خالفتکم فاقتلوني» 
فأقبل على آبي نصر فقال: يا مالك آما تسمع ما یقول 
لي هذا! ما هذا بکلامه يا مالك! قال: لا تسمع 
كلامه» ولا يهولنك هذا منه. فلعمري لقد صدقت ما 
هذا کلامه» ولما بعد هذا أشدّ منه» فامض لأمرك ولا 
ترجع» فوالله لئن أتيته لیقتللك» ولقد وقع في نفسه منك 


۳۷ 


شىء لا يأمنك آبدا فقال: قومواء فنهضوا. فأرسل 
ابو شا نيزك» وقال: يا نيزك إني وال ما رأيت. 
طويلاً أعقل منك فما تری» فقد جاءت هذه الکتب» 
وقد قال القوم ما قالوا؟ قال: لا آری أن تأتیه» وأرى 
أن تأتي الريّ فتقیم بهاء فيصير ما بين خراسان والريٌ 
لك» وهم جندك ما يخالفك أحدء فإن استقام لك 
استقمت له وان أبى كنت في جندك وکانت خراسان 
من ورائك» ورأيت رآيك» فدعا آبا حمید. فقال: 
ارجع إلى صاحبك» فليس من رآيي آن آتیه قال : قد 
عزمت على خلافه؟ قال: نعم» قال: لا تفعل» قال: 
ما أريد أن ألقاه» فلما آيسه من الرجوعء قال: ما آمره 
به أبو جعفرء فوجم طویاك ثم قال: قم» فكسره ذلك 
القول ورعّبه. 


وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبى داود خالد بن 
|براهیم "؟» وهو خليفة أبي مسلم بخراسان» حين اتهم 
أبا مسلم: إن لك إمرة خراسان ما بقيت. فكعبه. أبنو 


(۱) خالد بن إبراهيم الذهلي» أبو داود: والي خراسان أيام أبي 
جعفر المنصورء كان من الغزاة» له وقائع وأخبار. ولي 
خراسان سنة ۰۱۳۷ ثار جئده» فأشرف عليهم يصيح بهم 
فسقط عن الحائط فمات سنة .١5٠‏ 


۳/۸ 


داود إلى أبي مسلم: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء وأهل 
بيت نبيه كَل فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه. 
فوافاه كتابه على تلك الحال» فزاده رُعباً وهماًء فأرسل 
إلى أبي حميد وأبي مالك فقال لهما: ي 
معتزماً على المضي إلى خراسان» ثم رأيت ا 
إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه» فانه ممن أثق 
انريف ل ا ا 
وقال له أبو جعفر: اصرفه عن وجهه ولك ولاية 
خراسان وأجازه. فرجع أبو إسحاق إلى أبي مسلم فقال 
له: ما أنكرت شيئاًء رأيتهم معظمين لحقك يرون لك 
ما يرون لانفسهم. وأشار عليه أن یرجم لأمير 
المؤمنين» فيعتذر إليه مما كان منه» فأجمع على ذلك» 
فقال له نيزك: قد أجمعت على الرجوع؟ قال: نعمء 
وتمثلة 
ما للرجال مع القضاء محالة 
ذهب القضاء بحيلة الأقوام 

فقال: أما إذا اعتزمت على هذا فخار الله لك 
واحفظ عني واحد إذا دخلت عليه فاقتله د ثم بايع لمن 
شثت» فان الناس لا یخالفونك وکتب آبو مسلم إلى 
أبي جعفر أنه منصرف إليه. 

۳۹ 


قن تیاعر ا وة السا على م بعد اف 
وبين يديه کتاب آبي مسلم. فرمی به إليّ فقرأته» ثم 
قال: وال لئن ملأت عینی منه لأفتلنه» فقلت فى 
نفسی : انا لله وانا إليه راجعون. طلبت الکتابة حتی إذا 
بلغت غایتها فصرت كاتباً للخليفة» وقع هذا بين 
الناسء» وال ما أرى إن قُتل يرضى أصحابه بقتله» ولا 
يدعون هذا حيّاًء ولا أحداً ممن هو بسبیل منه؛ وامتنع 
كان آمنا فعسى أن ينال ما رید ون قدم وهو حذر لم 
يقدر عليه إلا في شرّء فلو التمست حيلة» فأرسلت إلى 
فقال: نب اكيت ل e‏ 
يصيب صاحب العراق» تخل مك حاتم بن آبي 
سلیمان أخي؟ قال: : نع فقلت فقلت -.وأردت دا 
ينكر: وتجعل له النصف؟ قال: نعم قلت : إن 
)0 
کی كالت عام أول كذا وكذاء ومنها العام أضعاف 
ما كان عام أول» فإن دفعتها إليك بقبالتها عاماً أول أو 
باللأهانة أفيت ها تفن به ذرعاة قال: فكيف لي بهذا 


)۱( كسكر: كورة واسعة مصبتها واسط د بين الكوفة والبصرة. 


۶۰ 


المال؟ قلت: تأتي أبا مسلم فتلقاه وتكلمه غدا نتا 
أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه أن تتولاها آنت بما 
كانت في العام الأول» فان أمير المومنین يريد أن يوليه 
إذا قدم ما وراء بابه» ويستريح ويريح نفسه قال: 
فكيف لي أن يأذن لي أمير المؤمنين في لقائه؟ قلت: أنا 
أستأذن لك» ودخلت إلى أبي جعفر فحدّئته الحديث 
کله. قال: فادع سلمة فدعوته. فقال: إن آبا أيوب 
استأذن لك آفتحب أن تلقی آبا مسلم؟ قال: نعم 
قال: فقد آذنت لك» فاقرثه السلام وآعلمه بشوقنا 
لیه. فخرج سلمة فلقیه. فقال: أمين المومنین أبن 
الناس فيك رآیا. فطابت نفسه. وکان قبل ذلك كئيبا. 
فلما قدم عليه سلمة سره ما آخبره به وصدقه» ولم یزل 


مسرورا حون قدم . 


أمير المؤمنين الناس فتلقّوه فلما كان عشيةً قدم دخلت 

على أمير المؤمنين وهو في خباءم على مصلىّ» فقلت: 

هذا الرجل يدخل العشية» فما تريد أن تصنع؟ قال: 

أريد أن أقتله حين آنظر الیه» قلت: أنشدك الله إنه 

يدخل معه الناس» وقد علموا ما صنع» فان دخل عليك 

ولم يخرج لم آمن البلاء» ولكن إذا دخل عليك فأذن له 
۱ 


أن ینصرف. فاذا غدا عليك رأيت رأيك» وما آردت 
بذلك إلا دفعه بها. وما ذاك الا من خوفي عليه وعلینا 
جميعاً من أصحاب آبي مسلم. فدخل عليه من عشیته 
وسلم. وقام قائما بين يديه» فقال: انصرف يا 
عبد الرحمن فرح نفسك» وادخل الحمام» فان للسفر 
قفا ثم اغد علی فانصرف آبو مسلم وانصرف 
الناس . قال: فافتری علي آمیر المومنین حين خرج آبو 
مسلم» وقال: متی آقدر على مثل هذه الحال منه التي 
رأيته قائماً على رجلیه» ولا آدري ما يحدث في لیلتی! 
فانصرفت وآصبحت غادياً علیه. فلما رآني قال: يا ابن 
اللخناء لا وا بك» أنت منعتني منه أمسء والله ما 
غمضت الليلة» ثم شتمني حتی خفت أن يأمر بقتلي» ثم 
قال: ادع لي عشمان بن نهيك. فدعوته» فقال: يا 
عثمان كيف بلاء أمير المومنین عندك؟ قال: يا أمير 
المؤمنين إنما آنا عبدك والله لو آمرتني أن أتكئ على 
سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت» قال: كيف أنت 
إن أمرتك بقتل أبي مسلم؟ فوجم ساعة لا يتكلمء 
فقلت: ما لك لا تتكلم! فقال قولة ضعيفة: أقتله» 
قال: انطلق فجئ بأربعة من وجوه الحرس جلدء 
فمضىء فلما كان عند الرواق» ناداه: يا عشمان يا 
عثمان» ارجع فرجع» قال: اجلس وأرسل إلى من تثق 
۲ 


من الحرس» فأحضر منهم أربعة» فقال لوصیف له: 
انطلق فادع شبیب بن مراج» وادع آبا حنيفة ورجلین 
آخرين» فدخلوا. فقال لهم أمير المؤمنين نحوا مما قال 
لعثمان» فقالوا: نقتله» فقال: کونوا خلف الرواق» فاذا 
صمقت فاخرجوا فاقتلوه. 


وأرسل إلى أبي مسلم رسلاً بعضهم اثر بعض, » 
فقالوا: قد رکب وأتاه وصيف. فقال: أتى عيسى بن 
موسى» فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أخرج فأطوف في 
العسكرء فأنظر ما يقول الناس؟ هل ظنّ أحد ظنّاء أو 
تكلم أحد بشيء؟ قال: بلى» فخرجت. وتلقّاني أبو 
مسلم داخلاًء فتبسم وسلّمت عليه ودخل» فرجعت فإذا 
هو منبطح لم ينتظر به رجوعي. وجاء أبو الجهم فلما 
رآه مقتولاً قال: إن لله وإنا إليه راجعون! فأقبلت على 
أبي الجهی فقلت له: أمرته بقتله حين خالف» حتى إذا 
تل قلت هذه المقالة فنبّهت به رجلاً غافلاً» فتكلم 
بكلام أصلح ما جاء منه» ثم قال: يا أمير المؤمنين ألا 
آرد الناس؟ قال: بلی» قال: ی سس يحول إلى 
رواق آخر من أروقتك هذه» فأمر بفرزش ارت 
كأنه يريد أن یهیی له رواقاً آخر. وخرج آبو الجهمء 
فقال : انصرفوا. فان الأمير يريد أن یقیل عند أمير 


۳ 


المؤمنين» ورآوا المتاع يُنقل» فظتوه صادقاًء فانصرفوا 
ثم راحوا. فأمر لهم آبو جعفر بجوائزهم وآعطی آبا 
اسحاق مائة آلف. 


قال آبو أيؤنت : قال لي أمير المؤمنين: دخل علي 
آبو مسلم فعاتبته ثم شتمته فضربه عثمان فلم یصنع 
شیف وخرج شبيب بن واج وأصحابه فضربوه فسقط 
فقال وهم يضربونه: العف فقلت: يا ابن اللخناع 
العفو والسيوف قد اعتورتك! وقلت: أذيحوه فذبحوه. 


عن أبي حفص الأزدي قال: كنت مع ابي مسلم 
فقدم عليه أبو إسحاق من عند أبي جعفر بکتب, من بني 
هاشم» وقال: رأيت القوم على غير ما ترى» کل القوم 
يرون لك ما يرون للخليفة» ويعرفون ما آبلاهم الله 
بك. فسار إلى المدائن» وخلف أبا نصر فى تقّلهء 
وقال: أقم حتى يأتيك كتابي» قال: فاجعل بيني وبينك 
آية أغرف بها کتابك قال: إن أتاك کتابی مختوماً 
بنصف خاتم فأنا کتبته» ون أتاك بالخاتم كلهء فلم 
آکتبه ولم آختمه فلما دنا من المدائن تلقاه رجل من 
قواده» فسلّم عليه» فقال له: أطعني وارجع. فانه إن 
عاينك قتلك» قال: قد قربت من القوم فأكره أن أرجع. 
فقدم المدائن في ثلائة آلاف,» وخلف الناس بخلوان» 


٤ 


فدخل على آبي جعفر. فأمره بالانصراف في یومه 
وأصبح يريدهء فتلقّاه آبو الخصیب فقال: أمير المومنین 
مشغول فاصبر شاع حتی تدخل هالا فأتی منزل 
عیسی بن موسی - وکان يحب عیسی - فدعا له بالغداء. 
وقال أمير المومنین للربیع - وهو يومئذر وصیف یخدم 
آبا الخصیب: انطلق إلى آبي مسلم ولا یعلم أحدء 
فقل له: قال لك مرزوق: إن آردت آمیر المومنین خالیا 
فالعجل. فقام فرکب» وقال له عیسی: لا تعجل 
بالدخول حتی آدخل معك. فأبطأ عیسی بالوضوی 
ومضی آبو مسلم فدخل فقتل قبل أن يجيء عیسی. 
وجاء عیسی وهو مدرج في عباءة فقال: أين آبو 
مسلم؟ قال: مدرج في الکساء؛ قال: إن لله وإنا إليه 
راجعون! قال: اسكت» فما تم سلطانك وآمرك إلا 
الیوم» ثم رمی به في دجلة. 


قال آبو حفص : دعا آمیر المؤمنين عثمان بن 
نهيك وأربعة من الحرس» فقال لهم: إذا ضربت بيديّ 
إحداهما على الأخرى» فاضربوا عدو الله» فدخل عليه 
أبو مسلمء فقال له: أخبرني عن نَصْلَيْنَ أصبتهما في 
متاع عبد الله بن علىّ»ء قال: هذا أحدهما الذي علىّء 
قال: آرنیه فانتضاه فناوله فهژه آبو جعفر» ثم وضعه 


f° 


تحت فراشه» وأقبل عليه یعاتبه» فقال: آخبرني عن 
كتابك إلى آبي العباس تنهاه عن الموات» آردت أن 
تعلّمنا الدین» قال: ظننت آخذه لا يحل فکتب إليّ» 
فلما أتاني کتابه علمت أن أمير المومنین وأهل بیته 
معدن العلم قال: فأخبرني عن تقدّمك إياي في 
الطریق؟ قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضرٌ ذلك 
بالناس» فتقدّمتك التماس الرفق» قال: فقولك حين 
أتاك الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن 
تنصرف إليّ: نقدم فنری من رأيناء فمضيت فلا أنت 
أقمت حتى ألحقك ولا أنت رجعت إليّ» قال: منعني 
من ذلك ما أخبرتك من طلب الرفق بالناس» وقلت: 
نقدم الكوفة فليس عليه مني خلاف قال: فجارية 
عبد الله بن علی أردت أن تتخذها؟ قال: لاء ولكني 
خفت أن تضیع» فحملتها في قبّة» ووكلت بها من 
يحفظهاء قال: فمراغمتك وخروجك إلى خراسان؟ 
قال: خفت أن يكون قد دخلك مني شيءء فقلت: آتي 
خراسان» فأكتب إليك بعذري» وإلى ذلك ما قد ذهب 
ما في نفسك علی» قال: تال ما رأيت كاليوم قظ» 
والله ما زدتني إلا غضبك وضرب بيده» فخرجوا علیه 
فضربه عثمان وأصحابه حتی قتلوه. 


11 


قال يزيد بن آسید: قال أمير المومنین: عاتبت 
عبد الرحمن فقلت: المال الذي جمعته بحران؟ قال: 
أنفقته وأعطيته الجند تقويةً لهم واستصلاحاًء قلت: 
فرجوعك إلى خراسان مراغماً؟ قال: دع هذا فما 
أصبحت أخاف أحداً إلا الله» فغضبت فشتمته» فخرجوا 


۳۹ 
۰۵ 


وقيل: إنه لما أرسل الیه يوم قُتل» آتی عیسی بن 
موسی. فسأله أن يركب معه فقال له: تقدّم وأنت في 
ذمتي» فدخل مضرب أبي جعفر» وقد أمر عثمان بن 
نهيك صاحب الحرس فأعدٌ له شبيب بن واج 
المرورذيّ (رجلاً من الحرس) وأبا حنيفة حرب بن 
قيس» وقال لهم: إذا صمقت بيديّ فشأنکم» وأذن لأبي 
مسلمء فقال لمحمد البواب البخاري: ما الخبر؟ قال: 
خیر» يعطيني الأمير سیفه» فقال: ما كان يصنع بي 
هذاء قال: وما عليك» فشكا ذلك إلى أبي جعفرء 
قال: ومن فعل بك هذا قبحه ال ثم أقبل يعاتبه: 
آلست الكاتب إليّ تبدأ بنفسك. والكاتب إليّ تخطب 
أمينة بنت علی» قوعم ان داب شليط بن ةدايق 
عباس! وما دعاك إلى قتل سلیمان بن كثير مع آثره في 
دعوتناء وهو أحد نقبائنا قبل أن ندخلك في شيء من 


1۷ 


هذا الأمر؟ قال: آراد الخلاف وعصاني فقتلته. فقال 
المنصور: وحاله عندنا حاله فقتلته» وتعصینی وأنت 
مخالف علی! قتلني الله إن لم أقتلك! فضربه بعمود؛ 
وخرج شبیب وحرب فقتلاه وذلك لخمس لیال, بقين من 
شعبان من سنة سبع وثلائن ومائة» فقال المنصور: 
زعمت أن الدّین لا يُقتضى 

فاستوف بالكيل أبا مجرم 

أمرّ في الحلق من العلقم 

قال: وكان أبو مسلم قد قتل في دولته وحروبه 

ستمائة ألفر صبراًء وقيل: إن آبا جعفر لما عاتب أبا 
مسلم قال له: فعلت وفعلت» قال له أبو مسلم: ليس 
يقال هذا لي بعد بلائي» وما كان مني» فقال: يا ابن 
الخبعة» بواللة لو کانت ام وكا نلف لاجزت ناخیتهاه 
إنما عملت ما عملت في دولتنا وبريحناء ولو كان ذلك 
إليك ما قطعت فتيلاً» ألست الكاتب الی تبدأ بنفسك» 
والكاتب إليّ تخطب أمينة بنت علي» وتزعم آنك 
سَليط بن عبد الله بن عباس! فقد ارتقيت لا أمّ لك 
مرتقی صعباًء فأخذ أبو مسلم بيده يعركها ويُمَبّلها 
ويعتذر له . 


1۸ 


قيل: إن عثمان بن نهيك ضرب آبا مسلم آول ما 
ضرب ضربةً خفيفة بالسيف» فلم يزد أن قطع حمائل 
سيفه» فاعتقل بها أبو مسلم» وضرب شبيب بن واج 
رجله» واعتوره بقية أصحابه حتى قتلوه» والمنصور 
يصيح بهم: اضربوا قطع الله أيديكم. 

وقد كان أبو مسلم - فیما قال عند أول ضربة 
أصابته: يا أمير المؤمنين» استبقني لعدوك. قال: لا 
أبقاني الله إذنء وأي عدو لي أعدى منك . 

وقيل: إن عيسى بن موسى دخل بعدما قُتل أبو 
مسلم فقال عيسى: يا أمير المؤمنين» قد عرفت طاعته 
ونصيحته ورأي الامام إبراهيم فیه» فقال: يا أنوّك» والله 
ما أعلم في الأرض عدواً أعدى لك منهء ها هو ذاك 
في البساط فقال عيسى: إنا لله وإنا إليه راجعون! 
وكان لعيسى رأي في أبي مسلمء فقال له المنصور: 
خلع الله قلبك وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر 
أو نهي مع آي مسلم. 

قال: ثم دعا آبو جعفر جعفر بن حنظلة. فدخل 
عليه» فقال: ما تقول في آبي مسلم؟ فقال: يا آمیر 
المؤمنين» إن كنت أخذت شعرة من رأسه فاقتل ثم اقتل 
ثم اقتل؛ فقال المنصور: وفقك الله» ثم أمره بالقيام 

1۹ 


والنظر إلى أبي مسلم مقتولا فقال: يا أمير المؤمنين» 
عد من هذا اليوم لخلافتك. ثم استؤذن لإسماعيل بن 
علی؛ فدخل» فقال: يا أمير المومنین» إني رأيت في 
ليلتي هذه كأنما ذبحت كبشاً وأني توظأته برجلي 
فقال: نامت عينك يا أبا الحسن قُمْ فصدّق رؤياك» قد 
قتل الله الفاسق. فقام إسماعيل إلى الموضع الذي فيه 
أبو مسلم» فتوطّأه. 

ثم إن المنصور هم بقتل أبي إسحاق صاحب 
حرس أبي مسلم» وقتل أبي نصر مالك بن الهیثم"" - 
وكان على شُرّط أبي مسلم - فكلّمه أبو الجهم فقال: 
يا أمير المؤمنين جنده جندك. آمرتهم بطاعته فأطاعوه. 
ودعا المنصور بأبي إسحاق» فلما دخل عليه ولم ير أبا 
مسلمء قال له أبو جعفر: أنت المتابع لعدوّ الله أبي 
مسلم على ما كان آجمع؛ نکت وجعل یتلفت يمينا 
وشمالاً تخوّفاً من أبي مسلمء فقال له المنصور: تكلم 


)١(‏ مالك بن الهيثم الخزاعي» أبو نصر: من نقباء بني العباس» 
خرج على .بني أمية سنة ۱۱۷ هو وسليمان بن کثیر» وموسى بن 
كعب» ولاهز بن قریط» وخالد بن إبراهيم» وطلحة بن زريق» 
ودعوا لبني العباس» وظهر أمرهم» فقبض عليهم أسد بن 
عبد الله القسري أمير خراسان» وأطلق مالك فكان مع أبي 
مسلم الخراساني بعد ذلك» وتوفي بعد مقتل أبي مسلم. 


6 ۰ 


بما أردت» فقد قتل الله الفاسق» وآمر باخراجه مُقظعاًء 
فلا رآه آبو انتخاق:غر ساجدا»: فاطال الستجودء فقال 
له المنصور: ارفع رأسك وتكلمء فرفع رأسه وهو 
يقول: الحمد لله الذي آمنني بك اليوم؛ والله ما أمنته 
توا فانخدا هل تن وما جشته یوماً قف الا وقد 
آوصیت وتکفنت وتحنطت. ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا 
تحتها ثیاب کتّان جدد. وقد تحط . فلما رأى آبو جعفر 
حاله رحمه» ثم قال: استقبل طاعة خليفتك» واحمد الله 
الذي آراحك من الفاسق. ثم قال آبو جعفر: فرق عني 
هذه الجماعة» ثم دعا بمالك بن الهيثم فحدثه بمثل 
ذلك» فاعتذر إليه بأنه أمره بطاعته» وإنما خدمه وخ 
له الناس بمرضاتهء وأنه قد كان في طاعتهم قبل أن 
يعرف آبا مسلمء فقبل منه» وأمره بمثل ما أمر به أبا 
إسحاق من تفريق جند أبي مسلم. 

وبعث أبو جعفر إلى عدةر من قواد أبي مسلم 
بجوائز سنية » وأعطى جميع جنده حتى رضوا ورجع 
أصحابه وهم يقولون: بعنا مولانا بالدراهم. ثم دعا أبو 
جعفر بعد ذلك آبا إسحاق» فقال: أقسم بالله لئن قطعوا 
ظُنْباً من أطنابي لأضربنَ عنقك ثم لأجاهدتهم» فخرج 

قال أبو حفص الأزدي: لما قتل أبو مسلم كتب 


اه 


آبو جعفر إلى أبي نصر مالك بن الهیثم عن لسان آبي 
مسلم يأمره بحمل ثَقَّله وما ل عند وأن یقدم » 
وختم الكتاب بخاتم أبي مسلمء فلما رأى آبو نصر 
نقش الخاتم تام علم أن آبا مسلم لم يكتب الكتاب» 
فقال: أفعلتموهاء وانحدر إلى همذان وهو يريد 
خراسان» فكتب أبو جعفر لأبى نصر عهده على 
شهرزور. ووجّه رسولا إليه بالعهد. فأتاه حين مضی 
الرسول بالعهد آنه قد توجه إلى خراسان؛ فکتب إلى 
زهير بن التركي - وهو على همذان: إن مر بك آبو نصر 
فاحبسه» فسبق الکتاب إلى زهیر وأبو نصر بهمذان؛ 
فأخذه فحبسه فى القصرء وکان زهیر مولیع لخزاعة» 
فاشرف آبو نصر على ابراهیم بن عریف - وهو ابن أخي 
آبي نصر لأمه ‏ فقال: يا إبراهيم» تقتل عمك! قال: لا 
والله بدا فأشرف زهير فقال لوبراهيم: إني اور 
وال إنه لمن أعرّ الخلق علی» ولكني لا أستطيع رد 
أمر أمير المؤمنين» ووالله لن رمی آحدکم بسهم, 
لأرمين إليكم برأسه. ثم كتب أبو جعفر کتابا آخر إلى 
زهير: إن كنت أخذت أبا نصر فاقتله. 

a 8 ("0 : 

وقدم صاحب العهد على أبي نصر بعهده فخلى 


)١(‏ الذي يحمل عهد أمير المؤمنين لأبي نصر على شهرزور. 


۲ 


هبر اا وه اق ع الي بجا بحل بر انح 
ال زهیر بقتله. فقال: جاءنی کتاب بعهده فخلیب- 
سبيله . 


وقدم آبو نصر على آبي جعفرء فقال: آشرت 
على آبي مسلم بالمضي إلى خراسان؟ فقال: نعم يا 
آمیر المومنین» كانت له عندي أيادر وصنائع فاشتشارني 
فنصحت له وأنت يا أمير المومنین إن اصطنعتني 
نصحت لك وشکرت. فعفا عنه. فلما كان یوم 
الراوندية قام آبو نصر على باب القصر وقال: آنا 
الیوم البواب» لا يدخل آحد القصر وآنا حی. فقال أبو 
جعفر : أين مالك بن الهیثم؟ فأخبروه عنه» فرأى آنه قد 
نصح له . 

وقيل: إن آبا نصر مالك بن الهیثم لما مضی إلى 
همذان کتب آبو جعفر إلى زهير بن التركي: إن لله دمك 
إن فاتك مالك» فأتي زهير مال × فقال له: إني قد 
صنعت لك طعاماًء فلو أكرمتني بدخول منزلي» فقال: 
نعم » وهيّأ زهير أربعين رجلاً تخيّرهم فجعلهم في بيتين 
يُفضيان إلى المجلس الذي هيّأه. فلما دخل مالك قال: 
يا أدهم عججل طعامك فخرج آولئك الأربعون إلى 
مالك فشدوه واقا» ووضع في رجليه القیود» وبعث به 


or 


إلى المنصور فمن علیه. وصفح عنه. واستعمله على 
الموصل ۷). 


خروج ملبّد بن حرملة الشيباني: 

خرج في سنة ثمان, وثلائین ومائة ملبّد بن حرملة 
الشيباني الخارجي فحکم بناحية الجزیرة» فسارت إليه 
جند الجزيرة» وهم فى نحو آلف فارس, » فقاتلهم ملبّد 
فهزمهم» وقتل من قتل منهم. ثم سارت إليه جنود 
الموصل فهزمهم» ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي 
فهزمه ملبّد بعد قتال, شديد بينهماء ثم وجّه إليه أبو 
جعفر مولاه المهلهل بن صفوان في ألفين من نخبة 
الجند فهزمهم ملبّد» واستباح عسكرهم» ثم وجه إليه 
آحد قواده من أهل خراسان ویدعی نزار» فقتله ملبّد» 
رهز امارد لم رجه اه رباد بون متكا داي چم 
کثیر,» فلقيهم ملبد فهزمهم. ثم وجه إليه صالح بن 
صبیح في جیش, کثیف, وخیل, كثير وعدقر» فهزمهم 
ثم سار إليه حمید بن قحطبة وهو یومئذ على 
الجزيرة» فلقيه ملبّد فهزمه» وتحصن منه حميد» وأعطاه 
مائة ألف درهم على أن يكف عنه. 
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ثم وجه المنصور إلى الملبّد جيشاً بقيادة 
عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن» وضم إليه زياد بن 
مشکان. فأكمن له الملبّد مائة فارس ». فلما لقيه 
عبد العزيز خرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا عامة 
أصحابه . 


ثم وجه المنصور إلى الملبّد خازم بن خزيمة 
في نحو ثمانية آلاف من مرو الروذ» فسار خازم حتى 
نزل الموصل» وعلى الموصل إسماعيل بن علي؛ 
سار خازم في القلب» وعلى مقدمته نضلة بن نعيم بن 
خازم بن عبد الله النهشليٌُء وعلى ميمنته زهير بن 
محمد العامري» وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص 
مولى بني سليم» ولم يزل خازم يساير الملبّد حتى 
غشيهم الليل» ثم تواقفوا ليلتهمء وأصبحوا يوم 
الاربعای فمضى الملبّد وأصحابه متوجّهين إلى كورة 
«خرّة» وخازم وأصحابه يسايرونهم حتى غشيهم الليل» 
وأصبحوا يوم الخمیس» وسار الملبّد وأصحابه» كأنه 
يريد الهرب من خازم» فخرج خازم وأصحابه في 
أثرهم فكرٌ عليهم الملبّد وأصحابه» فحملوا على 
ميمنة خازم وطووهاء ثم حملوا على الميسرة 
وطووهاء ثم انتهوا إلى القلب وفيه خازم» فلما رأى 
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ذلك خازم نادی في آصحابه: الأرض» فنزلوا ونزل 
الملبّد وأصحابه» وعقروا عامة دوابهم فتضاربوا 
بالسیوف حتی تکسّرت. وآمر خازم قائد مقدمته 
نضلة بن نعیم أن إذا علا الغبار ولم یبصر بعضنا 
بعضاً فارجع إلى خيلك وخیل أصحابك فارکبوها» ثم 
ارموا بالنشاب» ففعل ذلك» وتراجم آصحاب خازم 
من الميمنة إلى الميسرة» ثم رشقوا الملبّد وأصحابه 
بالنشاب» فقتل الملبّد في ثمانمائة. ممن ترجل» وقتل 
منهم قبل أن یترجَلوا زهاء ثلاثمائة » وهرب الباقون» 
وتبعهم نضلة بن نعيم فقتل منهم مائة وخمسین 
رجلا . 


خروج جهور بن مزّار العجلي : 

كان آبو جعفر قد وجه جهور بن مَرّار لقتال سنباذ 
فقاتله وهزمه وأخذ ما فى معسکره» وکان فى المعسکر 
هذه الخزائن إلى أبي جعفر بل حواها لنفسه ثم خاف 
مغبة ذلك» فسوّلت له نفسه أن يخلع طاعة أبي جعفر 
لینقذ نفسه مما وقع فيه ففعل . 


بعث آبو جعفر إلى جهور جيشاً عظيماً بقيادة 


كه 


محمد بن الأشعث الخزاعی("؟۰ فالتقیا فاقتتلوا قتالاً 
شدیدآ se,‏ العجمء 
ذلك فقد هزم جهور» وقتل من آصحابه خلق کثیر؛ 
وأسر بعض قادته أما هو فقد هرب ولحق بأذرنيحان: 
وأخذ بعد ذلك وفتل . 


خروج عبينة بن موسی بن كعب: 


(۱) 


(۲۳) 


(۳ E نا‎ 


ود ب وج الر اف وال من کبار القادة فى 
عهد أبي جعفر المنصور: ولاه المنصور مصر ستة ۱5۱ه. ثم 
آمره را سم الخار جين مهو هل طبر 
عبد الرحمن الفهري فوجّه إليها جیشاً بقيادة الأحوص 
العجلی» فهزمه الثائر آبو الخطاب. فسار محمد بن الأشعث 
فى نحن كرات اا معا تا ابا الخطات 
سنة ٤٤٠ه»‏ ودخل القيروان سنة 47١ه»ء‏ وانتظم له الأمر في 


إفريقية» فثار عليه عيسى بن موسى بن عجلان (أحد جنده) في 


جماعة من قواده وأخرجوه من القيروان سنة /5١ه»ء‏ فعاد إلى 
العراق» ثم غزا بلاد الروم مع العباس بن محمد فمات في 
الطریق سنة ۱۹ه. 

موسی بن کعب بن عيينة التميمي» آبو عيينة: وال من کبار 
القادة» وأحد الرجال الذین رفعوا عماد الدولة العباسية. كان 
النقباء الائني عشر في عهد بني أمية» فقام ببث الدعوة لبني- 
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على السند» وکان موسی على شُرّط المنصورء وله مصر 
وال وترفی موسی ین کعب كاف ا ا علي 
الشرّط المسیب بن زهير أن يستدعي الخليفة المنصور 
عيينة بن موسی من السند ویجعله على الشُرّط» فیضیع 
آمل المسیب بن زهیر» فکتب المسیب إلي عيينة بيت 
شعرء ولم ینسب الکتاب إلى نفسه : 


فأرضك أرضك إن تأتنا 


فخلع عيينة الطاعة. فلما بلغ ذلك المنصور خرج 
بعسکره من البصرة ونزل عند جسرها الأكبرء ووجه 
عمر بن حفص بن أبي صفرة ال عاملاً على 


= العباس. وشعر به أسد بن عبد الله البجلي القسري (والي 
خراسان) فقبض عليه وألجمه بلجام فتکسرت آسنانه» ۳ 
أطلق» ووجَهه أبو مسلم إلى «آبیورد» فافتتحها وشهد الوقائع 
الكثيرة» وکان مع أبي العباس حين ظهوره بالکوفة» وکان أول 
من بایعه بالخلافة. وأخرجه إلى الناس» ولما ولي المنصور 
ولاه رطف :وا ضاف إلية:ولاية ضر رات فارستل تانبين 
عنه إلى ذينك القطرین وأغدق عليه العباسیون. ورحل إلى 
مصر عام وفاته ١5١ه»ء‏ فأقام بها سبعة أشهر وأياماً. وصّرف 
عن إمرتها فعاد إلى بغدادء ولم يلبث أن توفي. 

۱( عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة المهلبي: - 
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السئد» فاا لعيينة بن موسی » فسار حتی ورد السند» 
وغلب عليهاء وذلك سنة اثنتين وأربعين ومائة. 


الولایات : 


الصفو فیها. على حين كان بعضها الاخر کثیر 
المشکلات. الأمر الذي يُؤدي إلى إجراء تغییرات فیها . 
"١‏ - مكة المكرمة: 

عبد الله بن معبد العباسى. وكان أبو العباس قبل موته 
قف فول اله زياد كن عه الله التحارتى > وول 
العباس بن عبد الله مكانه على مكة. وما إن انقضى 
عبد الله» فأعاد المنصور على ولاية مكة زياد بن عبيد الله 


= أمير من الأبطال. كانت العجم تُسمّيه «هزارمرد» أي الألف 
رجل» ولي السند في أيام المنصور مدةٌّء ثم وجهه المنصور 
إلى إفريقية أميرأء فدخل القيروان سنة ٠١١‏ والفوضى قائمة 
فيهاء فقضى على بعض أصحاب الفتنة. فتکاثرت عليه 
جموعهم» وثبت لهم فيمن معه من الجند. وقاتلهم زمن 
وحصروه في القیروان» فخرج إليهم فقاتلهم حتی فتل وذلك 


سنة ۰۱۵۶ 


۹ 


الحارثى» وبذا أصبحت الحجاز كلها نحت إمرته . 


وفي سنة إحدى وأربعين ومائة عزل انو جعفر 
المنصور عن الحجاز زياد بن عبيد الله الحارثي» وی 
على مكة والطائف الهیثم بن معاوية العتکی""*. وعلى 


المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري . 


وفى سنة ثلاثر وأربعين ومائة عاد المنصور فعزل 
هط نف الهیثم بن معاوية» وولى مكانه 
السري بن عبد الله الذي كان يتولى شژون الیمامة 
وبعث مكانه على اليمامة قثم بن العباس بن عبد الله بن 
العا 


سنة خمسر وأربعين ومائة وغلب عليها أرسل إلى مكة 
الحسن بن معاوية فتمكن من دخولها. 


وبعد مقتل محمد ذي النفس الزكية تولى أمر مكة 
المكرمة عبد الصمد بن علىء وبقى أميراً على مكة 


(۱) الهیثم بن معاوية العتكي: أصله من خراسان» ولي البصرة سنة 
خمس, وخمسين ومائة أيضاًء ثم عزله المنصورء واستقدمه 
إلى بغداد» فلما بلغها مات فيها وذلك سنة ست, وخمسين 
ومائة» وصلى عليه الخليفة المنصور. 


۰ 


والطائف حتی سنة ثمان وآربعین ومائة» وجاء مکانه 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي حتی السنة الاخيرة 


۲ - المدينة: 
كان والي المدينة منذ أيام أبي العباس خاله 
زياد بن عبيد الله الحارثي» واستمر في عمله حتى سنة 
۱ حيث عزله المنصور» وولى على المدينة محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري بعد أن آهمه آمر محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن» ولم يجد في زياد ما 
يحقق رغبته فأمر بعزل زياد بن عبيد الله الحارثي وتولية 
قاضي زياد؛ وهو عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله 
ا ثم استعمل أبو جعفر المنصور على المدينة 
محمد بن خالد القسري» وآمره بالجذ في طلب محمد 
ذي التفس الزكية بن عبد 01> وبسط یده في النفقة في 
طلبه» فقدم القسري المدينة مع هلال شهر رجب سنة 
إحدى وآربعین ومائة» ومضت سنوات ثلاث لم ينل آبو 
جعفر المنصور ما يريد» فعزل محمد بن خالد القسري» 
وی مکانه رياح بن عثمان بن حيان المرّيّء غير أن ذا 
النفس الزكيّة قد خرج في أواخر جمادى الآخرة وغلب 
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على المدینة» فسار إليه بأمر المنصور ابن أخيه عیسی بن 
موسى» وانتصر على محمد ذي النفس الزكية وقتله يوم 
الاثنين بعد العصر لأربع عشرة ليلةَ خلت من رمضان 
سنة خمسر وأربعين ومائة» وكانت غلبته على المدينة 
شهرين وسبعة عشر یوم 

بقي عيسى بن موسى بالمدينة خمسة آیام ثم 
خرج قاصداً مکة. واستخلف على المدينة كثير بن 
حصین» فمكث والياً عليها شهراً ثم قدم عبد الله بن 
الربيع الحارثي والياً عليها من قبل أبي جعفر المنصور. 


كان رياح بن عثمان قد استعمل على صدقات 
أسد وطيء أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» فلما خرج 
محمد ذو النفس الزكية أقبل إليه أبو بكر بما كان جبى 
وشمّر معه» فلما قُتل ذو النفس الزكيةء وغادر عيسى بن 
موسى المدينة» واستخلف كثير بن حصين على المدينة 
أخذ أبا بكر فضربه سبعين سوطاً وحبسه ثم قدم 
عبد الله بن الربيع والياً لخمس, بقين من شوال سنة 
خمسر وأربعين ومائة فحدثت فوضى نتيجة الخلاف بين 
التجار والجدد فشكا التجار إلى الوالي فشتمهم 
وطردهم فطمع الجند حتی انتهبوا شيئا من متاع 
السوق. وشکا روساء المدينة الجند فلم یفعل الوالي 


۲ 


شیثاً. فزادت الفوضی حتی اضطر عبد الله بن الربیع أن 
يهرب »2 وهاج السودان» ومابهم الجند» ورجا الناس 
عبد الله بن الربيع أن يرجع وهو ببطن نخل» فرجع» 
وهداً الوضع» وقطع أيدي قادة السودان. 

وعزل المنصور عن المدينة عبد الله بن الربیع 
الحارئي» وولی جعفر بن سلیمان فقدمها في شهر ربیع 
الأول سنة ست, وأربعين ومائة» وبقي حتی سنة خمسین 
ومائة حيث عزله المنصور وولی مکانه الحسن بن زید بن 
حسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. 

وفي سنة خمس وخمسین ومائة عزل آبو جعفر 
العتصون فن امه الحسن بو ریدم وولی مفان: 
عبد الصمد بن عليّ» وبقي والیاً على المدينة حتی 
خلافة المهدی. 


۳ - الطائف: 
"٤‏ - الکوفة: 
تولى أمر الكوفة يوم قامت دولة بني العباس 
داود بن علي» ثم عزله ابن أخيه أبو العباس» وولاء 
۳ 


ور ناه راهان 
إليه من عمل الكوفة وسوادها عیسی بن موسى» فيقي 
آمیراً لها ثلاث عشرة تة حتی إذا انتهی من ابني 
عبد الله بن حسن» وهما: محمد ذو النفس الزكية 
بالمدينة» وإبراهيم يم باليصرة عزله المنصور عن الكوفة 
مقدمة لخلعه من ولاية العهد» ۆل مكانه ابن. عمه 
محمد بن سليمان بن علي حتى سنة خمس, وخمسين 
ومائة ثم عزله لقتله عبد الكريم بن آبي العوجاء - خال 
معن بن زائدة - ولأمور لم يرض عنها ا وولی 
مكانه عمرو بن زهير أخا المسيب بن زهير”'» وبقي 
على الكوفة إلى نهاية خلافة ا 


۵ - البصرة: 

كان سلیمان بن علي والياً على البصرة منذ آیام 
أبي العباس» وكان عبد الله بن علي يعيش في البصرة 
عند أخيه سليمان وفي حماه. 


وفي سنة تسعر وثلاثين ومائة»› وفي ال: لنصف من 


)١(‏ المسيب بن زهير بن عمرو الضبي» آبو مسلم::قائد من 
الشجعان» ولد سنة مائة» كان على شرطة المنصور والمهدي 
والرشید. ولاه المهدي خراسان مدةٌ قصيرةً» مات في «منى) 
ودفن أسفل العقبة سنة خمس, وسبعين ومائة. 
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شهر رمضان يوم الأربعاء عزل المنصور عمّه سلیمان بن 
علي عن البصرة» وولی مکانه سفیان بن معاویق 
فتواری عبد الله بن علي وأصحابه خوفاً على آنفسهم 
فبلغ ذلك آبا جعفر» فبعث إلى سليمان وعیسی ابني 
عليّ» وکتب إليهما في إشخاص عبد الله بن علي 
وعزم عليهما أن يفعلا ذلك ولا يؤخراه» وأعطاهما من 
الأمان لعبد الله بن علي ما رضياه له» ووثقا به» وكتب 
إلى سفيان بن معاوية يعلمه ذلك» ويأمره بإزعاجهما 
واستحثائهما بالخروج بعبد الله ومن معه من خاصتهء 
فخرج سليمان وعيسى بعبد الله وبعامة قواده وخوّاص 
أصحابه ومواليه حتى قدموا على أبي جعفر يوم الخميس 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة تسع, وثلاثين 
وما 


فلما قدم سليمان وعيسى ابنا علي على أبي جعفر 
أذن لهما فدخلا عليه» فأعلماه حضور عبد الله بن 
علي» وسألاه الاذن لیب فأنعم لهما بذلك» وشغلهما 
بالحدیث وأخذ عبد الله بن علي إلى مكانر في قصر 
أبي جعفر مُيء له محبساً فدخله» ونهض أبو جعفر من 
مجلسه. فقال لسليمان وعيسى: سارعا بعبد الله» فلما 
خرجا افتقدا عبد الله من المجلس الذي كان فيه» فعلما 
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أنه قد خبس فانصرفا راجعین إلى أبي جعفر» فحیل 
بینهما وبين الوصول لیه» وأحذت عند ذلك سيوف من 
حضر من أصحاب عبد الله بن علي من عواتقهم 
وخبسواء» ثم آمر آبو جعفر بقتل بعضهم بحضرته 
وبعث بالبقية إلى أبي داود خالد بن إبراهيم بخراسان 
فقتلهم بها. وبقي سفیان بن معاوية والیاً على البصرة 


حتى سنة أربعر وأربعين ومائه. 


كان إبراهيم بن عبد الله بن حسن قد هرب إلى 
البصرة» واستقرٌ أمره فيها بعد منصرف الحجيج سنة 
ثلاث وأربعين ومائة» وكان يدعو سرا إلى أخيه 
محمد» فلما قُتل أخوه محمد بالمدينة في رمضان سنة 
خمس وأربعين ومائة» ووصلت الأخبار إلى البصرة 
أظهر إبراهيم الدعوة إلى نفسه في شهر شوال من السنة 
نفسهاء وبايعته جماعة من أهل البصرة» وانتشر خبره» 
ووصل آمره إلى الخليفة أبي جعفرء وكان سفيان بن 
معاوية والي البصرة من قبل الخليفة يمالئ إبراهيم في 
الباطن» وتبلغه أخبار إبراهيم فلا يكترث بهاء ويكذب 
من يُنبئه أمراً عن إبراهيم» ويتمنى له النجاح. 

أمدّ المنصور نائبه على البصرة سفيان بن معاوية 
بقائدين من أهل خراسان مع كل واحدر منهما ألف 

٦٦ 


فارس وراجل لیتقوّی بهماء كما أن المنصور قد انتقل 
من بغداد إلى الكوفة لیکون على مقربةر من مجری 


الأحداث. 





مصور رقم ]١[‏ 


۷ 


خرج إبراهيم بن عبد الله یوم الائنین في أول شهر 
رمضان سنة خمس وأربعين ومائة» وانتصر على ابني 
عم الخليفة المنصور وهما جعفر ومحمد ابنا سليمان بن 
علي وعلى من معهما من قوةرء وتزيد على ستمائة 
فارس,. وبايعه أهل الأهوازء وانتصر على نائبها 
محمد بن الحصين بالقوة التي بعث بها إليه بقيادة 
المغيرة» كما أخذ فارس» وواسط. والمدائن» وسواد 
العراق كله. 


أخذ إبراهيم يستعدٌ للسير إلى المنصور في 
الكوفة» فكتب آبو جعفر إلى عيسى بن موسى يستقدمه 
من الحجاز فجاء مسرعاًء والتقى الطرفان» ورجحت 
كفة إبراهيم» ثم دارت الدائرة عليه» وصبر ثم قتل قبل 
انتهاء عام خمسة وأربعين ومائة بخمسة أيام» فكان 
ظهوره أربعة أشهر إلا خمسة أيام أي من مستهل شهر 
رمضان. 

كما بعث المنصور قادة إلى بقية المناطق التى 
دخلها إبراهيم فاستعاد أولئك القادة تلك المناطق» 
وولّى المنصور على البصرة سلم بن قتیبة"؟ وأمره بهدم 


(۱) سَلْم بن قتيبة بن مسلم الباهلي» الخراساني» أبو عبد الله:- 


“A 


دور من بایع إبراهيم وعقر نخلهم» ولکن لم یبق والیا 
سوی خمسة آشهر إذ عزل» وحل مکانه محمد بن 
سلیمان بن علي وکان ابو جعفر يريد من محمد بن 
سلیمان أن یستخت بعیسی بن موسی» ولکن لم یفعل . 
فولى أبو جعفر البصرة ابن أخيه محمد بن آبي العباس» 
فاستعفی منها فأعفاه» فانصرف عنها إلى مدينة السلام» 
فمات بهاء وكان محمد بن أبي العباس حين شخص 
عن البصرة» استخلف بها عقبة بن سَلْمء فأقرّه عليها 
أبو جعفر إلى سنة إحدى وخسمين ومائة حيث وليها 


جابر بن توبة مدةّ وجيزة» وأعقبه يزيد بن منصورا 


= والي البصرة. وليها ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان بن 
محمد الأموي. ثم وليها أيام أبي جعفر المنصور العباسي» 
كان من عقلاء الأمراءء عادلاً حسنت سيرته. مات بالري سنة 
تسعر وأربعين ومائة. 

: محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» أبو عبد الله‎ )١( 
ولد بالحميمة سنة اثنتين وعشرين وماثة» ولي البصرة مده قصيرةً‎ 
أيام المنصورء ثم وليها أيام المهدي سنة ستين ومائة» وشملت‎ 
ولايته كور دجلة» والبحرين» والأهواز وفارس» وغزل سنة‎ 
وأعاده الرشید. وزوجه أخته العباسة بنت المهدي‎ ۶ 
۰۱۷۳ وذلك سنة ۰۱۷۲ وبقي والياً على البصرة حتی توفي سنة‎ 

(۲) يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن مثوب» من 
ولد ذي الجناح الحميري» أبو خالد: وال أيام العباسیین » هو< 


1۹ 


فبقي ما یقرب من سنتین» وخلفه عبد الملك ر بن آیوب» 
ثم الهیثم بن معاوية. وا رو باه 
"١‏ - مصر: 

كان صالح بن علي بن عبد الله بن عباس والي 
مصر منذ أيام أبي العباس» وبقي حتى سنة أربعين 
ومائة» ثم أعطيت ولاية مصر الی موسی بن کعب» 
وهو على شرط المنصور ويتولى آمورها نائب عنه» 
ولكنه لم يلبث أن توفي فوليها محمد بن الاشعث» ثم 
عُزل أيضاًء ووليها نوفل بن الفرات» ثم عُزل» وعاد 
إليها محمد بن الأشعث. ولكنه عزل أيضاء وتولى 
آمرها حمید ين قحطبة: ثم وجع إليها نوفل بن الفرات» 
وعُزل أيضاًء وولیها يزيد بن حاتم. 


= خال محمد المهدي بن المنصور» ولي البصرة للمنصور سنة 
۲ ثم اليمن سنة ۱۵6 بعد الفرات بن سالم وأقام في 
اليمن باقي خلافة المنصورء وسنة من خلافة المهدي» وغزل 
سنة ۰۱۵۹ وولاه المهدي سنة ١1١‏ الکوفة» ومات بالبصرة 
سنة ۰۱7۵ ولبشار بن برد هجاء فيه. 

)١(‏ عمارة بن حمزة بن میمون» من ولد عکرمة مولی ابن عباس» 
کاتب» من الولاة الأجواد الشعراء الصدور كان المنصور 
والمهدي یرفعان من قدره» وكان من الدهاة» وجمع له بين 
ولاية البصرة وفارس والأهواز والبحرين» له في الکرم آخبار 
عجيبة» وفيه تيه شدید یضرب به المثل. 


۷۰ 


بقي يزيد بن حاتم والياً على مصر حتی سنة 
إحدى وخمسین ومائة» وفي السنة التالية عزل وتولی 
آمر مصر محمد بن سعید حتی ۱۵۷ حيث خلفه مطر 
مولی آبي جعفر المنصور. 


۷ = خراسان: 


كان آبو مسلم الخراساني سیّد خراسان بلا 
منازع» فلما سار آبو مسلم إلى الحج سنة ست 
وئلائین ومائة عهد إلى آبي داود خالد بن ابراهیم أن 
یقوم مقامه» ولما رجع آبو مسلم مع أبي جعفر المنصور 
من الحج وعقد له المنصور للسیر إلى عبد الله بن علی 
الذي آعلن البيعة لنفسه في الجزيرة» وسار إليه آبو 
مسلم» وتمکن من إحراز النصر علیه» واستدعاه أبو 
جعفر إليه غير أنه خرج يريد خراسان مُراغماء فكتب 
آبو جعفر إلى آبي داود خالد بن إبراهيم ‏ وهو خليفة 
آبي مسلم بخراسان -: إن لك إمرة خراسان ما بقيت. 
فکتب آبو داود إلى أبي مسلم: نا لم نخرج لمعصية 
خلفاء الله وأهل بيت نبیّه كله فلا تخالفنّ امامك ولا 
ترجعنّ إلا باذنه» فلما وصل الکتاب إلى آبي مسلم زاده 
رُعباً وهمّاء وقتل آبو جعفر آبا مسلم. وبقي آبو داود 
أمير خراسان حتی سنة آربیعن ومائة. 

۷۱ 


ثار بعض الجند بخراسان على آبی داود خالد بن 
ابراهیم» وهو نازل من آحد آبواب مدیتة مرو فلما 
وصل الثائرون إلى المنزل الذي هو فیه. فأشرف آبو 
داود من الحائط على حرف آجرة خارجةر» وجعل 
ينادي أصحابه لیعرفوا صوته» تا الآجرّة عند 
الصبح»› فوقع على سُترة صقر كانت قُدَامِ السطح 
وانكسز ظهره» فمات عند صلاة العصرء > فقام عصام 
صاحب شرطة آبي داود بخلافة أبي داود حتى قدم عليه 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. 


قسا عبد الجبار بن عبد الرحمن على سكان 
خراسان فاتهم بعض القادة بالدعوة إلى ولد عليّ بن آبي 
طالب» رضی الله عنه» كما حبس عدداً من وجوه قادة 
خراسان» وألحٌ على استخراج ما على عمال أبي داود 
من بقايا الأموال. فلما بلغ ذلك المنصور شعر أن 
عبد الجبار يريد أن يخلع الطاعة» فاستشار آبا أيوب 
الخزاعی» فقال له: ما أيسر حیلته» اكتب إليه: إنك 
تريد غزو الروم فيوجه إليك الجنود من خراسان» 
وعلیهم فرسانهم ووجوههم» فاذا خرجوا منها فابعث 
إليه من شئت شئت فليس به امتناع. e‏ 
بذلك» فأجابه: إن الترك قد جاشت» وان فرّقت الجنود 


يف 


ذهبت خراسان» فألقی المنصور بالکتاب إلى أبي 
أيوب» وقال له: ما ترى؟ قال: قد أمكنك من قياده» 
اكتب إليه: إنه خراسان آهم إليّ من غيرهاء وأنا موجه 
إليك الجنود من قبلي» ثم وجه إليه الجنود ليكونوا 
بخراسان» فان هم بخلع, أخذوا بعنقه . 

فلما ورد على عبد الجبار الکتاب کتب إليه: إن 
خراسان لم تكن قطّ أسوأ حالاً منها في هذا العام 
وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من غلاء 
السعرء فلما أتى الكتاب إلى المنصور ألقاه إلى أبي 
أيوب» فقال له: قد أبدى صفحته وقد خلع فلا 
تناظره . 

فوجه إليه المنصور ابنه محمد المهدي› وأمره 
بنزول الري» فسار إليها المهدي ووجه لحربه خازم بن 
خزيمة مقدمة له» ثم شخص المهدي فنزل نیسابور. 
ولما توجه خازم بن خزيمة إلى عبد الجبار. وبلغ ذلك 
أهل مرو الروذ» ساروا إلى عبد الجبار من ناحیتهم 
فناصبوه الحرب» وقاتلوه قتا لا شدیدا حتی هزم فانطلق 
هارباً حتى لجأ إلى مقطنة,» فتوارى فيهاء فعبر إليه أحد 
رجال مرو الروذء فأخذه أسيراًء فلما قدم خازم أتاه 
به» فبعث به إلى المنصور مع ولده وآصحابه» فضربت 
عنق عبد الجبار» وَشُرّد الباقون. 


۷۳ 


وجد المنصور أن في خراسان نقمة خفية في 
النفوس لأبي مسلم بشخصه أو للهدف الذي كان 
يرمي إليه» فان ولیهم آمیر فيه ضعف تحرّكواء ون 
كانت فيه شدّة آظهروا له الطاعة والتأييد ثم عملوا 
المهدي الیهم فکان يقيم في نیسابور أو في غیرها 
تغمض ومراقبته للأحداث مستمرة» فكان السري بن 
عبد الله نائبه على خراسان» ولكن فى السنة الأخيرة 
من خلافة المنصور ولي حميد بن قحطبة أمر 
خراسان. 


- السند: 


كان موسى بن كعب على شرط أبي جعفر 
المنصور» فأعطاه المنصور ولاية السند» فأرسل موسى 
ابنه عيينة نائباً عنه» فلما مات موسى سنة ۰۱۶۱ خاف 
وكيله المسيب بن زهير على منصبه بأن يعطيه المنصور 
إلى عيينة بن موسى» فحرّض المسيّب عيينة فخلع 
الطاعة» فبعث إليه المنصور عمر بن حفص فانتصر عليه 
وغلب على البلاد. 


۷ 





وی آبو جعفر المنصور على السند عمر بن حفص 
الصفري فأقام بها حتی خرج محمد بن عبد الله بن 
حسن بالمدينة وأخوه إبراهيم بالبصرة» فوجه محمد ذو 
النفس الزكية إلى عمر بن حفص بالسند ابنه عبد الله بن 
محمد» فسار عبد الله مع نفرر من الزيدية إلى البصرة 
فاشتروا خيلاً عتاقاً وانطلقوا بها إلى السند باسم تجارء 
وعرضت خیولهم هناك على عمر بن حفص. فالتقوا به» 
فقال له آحدهم: انا جثناك بما هو خير لك من الخیل» 
ومالك فيه خير الدنیا والآخرة» فأعطنا الأمان على 
خلتین: (ما إنك قبلت ما اتتاك به.» وإما سعرت 
وآمسکت عن آذانا حتی نخرج من بلادك راجعین» 
فاعطاهم الأمان قالوا: ما للخیل أتيناك» ولکن هذا 
ابن رسول الله كلوه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
حسن بن حسن » أرسله أبوه اليك» وقد خرج بالمدينة» 
ودعا لنفسه بالخلافة» وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة 
وغلب عليهاء فقال: بالرحب والسعة؛ ثم بايعهم له 
وأمر به فتوارى عندهء ودعا أهل بيته وقواده وكبراء أهل 
البلد للبيعة» فأجابوه» فقطع الأعلام البيض والاقبية 
البيض والقلانس البيض» وهيّأ ألبسته من البياض يصعد 
فيها على المنبر وتهیاً لذلك يوم الخمیس. فلما كان 
يوم الأربعاء إذ حراقة قد وافت من البصرة» فيها رسول 


كلا 


و 


لخليدة بنت المعارك ‏ امرأة عمر بن حفص - بكتاب 
إليه تخبره بقتل محمد بن عبد الله بن حسن» فدخل على 
عبد الله فأخبره الخبرء وعرّاهء ثم قال له: إني كنت 
بايعت لأبيك» وقد جاء من الأمر ما ترى. فقال له: إن 
آمري قد شهر ومكاني قد عَرف» ودمي في عنقك» 
فانظر لنفسك آو دع قال: قد رآیت راتا هاهنا ملك 
من ملوك السند. عظیم المملكة كثير التّبع» وهو على 
شزكه أشدّ الناس تعظیماً لرسول الله يه وهو رجل 
وفيّ» فأرسل إليه» فاعقد بينك وبینه عقداًء وأُوجّهك 
إليه تكون عنده» فلست ترام معه. قال: افعل ما شئت» 
ففعل ذلك» فصار الیه فأظهر إكرامه وبرّه برا كثيراً» 
وتسللت إليه الزيدية حتى صار إليه منهم آربعمائة إنسان 
من أهل البصائرء فكان يركب فيهم فيصيدء ویتنژه في 
هيئة الملوك وآلاتهم» فلما قُتل محمد وإبراهيم انهى 
خبر عبد الله بن محمد إلى المنصورء فلبلغ ذلك منه 
فكتب إلى عمر بن حفص یخبره بما بلغه» فجمع عمر بن 
حفص قرابته» فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن 
أقرٌ بالقصة لم يُنظره المنصور أن یعزله» ون صار إليه 
قتله» وان امتنع حاربه. فقال له رجل من أهل بيته: 
ألق الذنب عليّء واکتب إليه بخبري» وخذني الساعة 
فقيدني» واحبسني. فانه سیکتب اليك : احمله إليّء 


۷۷ 


فاحملني إليه» فلم يكن لیقدم علي لموضعك في السند» 
وحال آهل بيتك بالبصرة. قال: إني آخاف عليك 
خلاف ما تظنّ قال: إن فتلت آنا فنفسي فداؤك فاني 
سخی بها فداء لنفسك» فان حييت فمن الله» فأمر به 
فقَيّد وخبس» وکتب إلى المنصور يخبره بذلك» فکتب 
زلیه المنصور یأمره بحمله الیه» فلما صار الیه وذ 
فضرب عنقه. ثم مکث يُفكر من يولي السند فوقع 
اختیاره على هشام بن عمرو التغلبي» فولاء إياهاء 
وأمره أن یکاتب ذلك الملك» فان طاعه وسلّم إليه 
عند الا بن تمدع رالا ارهز ی 
حفص بولايته إفريقية. فخرج هشام بن عمرو التغلبي 
إلى السند فوليهاء وأقبل عمر بن حفص يخوض البلاد 
حتى صار إلى إفريقية» فلما صار هشام بن عمرو إلى 
السكذا كره اغ عبد ال وأقبل يُري الناس أنه يكاتب 
الملك ويرفق بهء فاتصلت الأخبار بأبي جعفر بذلك» 
فجعل يكتب إليه يستحثه . 

وفتل عبد الله بن محمد بن عبد الله مع عشرتر من 
أصحابه كانوا عند لقائهم مع جماعةر من رجال هشام بن 
عمرو التغلبي من باب المصادفة» فكتب هشام بذلك 
إلى المنصور أنه قصده وقتله» فحمد المنصور له أمره. 


۷۸ 


سبع وخمسین ومائة حيث عزله المنصور وولی مکانه 
معبد بن الخلیل . 
٩‏ افریقیة: 
مصر یوم الاحد لثلاث, بقين من ذي الحجة سنة ائنتین 
الشام بعد أن استخلف على مصر آبا عون عبد الملك بن 
يزيد الأزدي وهو من کبار قادته» وكتب أبو العباس إلى 
أبي عون بإقراره والياً على مصر. 

وكان بإفريقية عبد الرحمن بن حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري یقاتل الخوارج» وقد 
تمكن من هزيمتهم» واستقرت له إفريقية. 
الشام ولم يتابع إلى إفريقية. هل دخول مصر يكفي 
لتبعية إفريقية للدولة العباسية التي نشأت؟ هل عدم 
مقاومة والي إفريقية عبد الرحمن بن حبيب الفهري دلالة 
لإعلان التبعية؟ هل أخطأ العباسيون بعودة صالح بن 
علي حيث بقيت إفريقية في شبه فرام سياسي إذ لا 


۷۹ 


والخارجین عن الطاعة. آم كانت هناك عوامل دفعت 
صالح بن علي للعودة إلى الشام وعدم السير نحو 
إفريقية؟ 

يبدو من متابعة الأحداث أن حالة السكان فى 
الشام قد أجبرت الخليفة للطلب من عمّه صالح بن علی 
الرجوع إلى الشام. والواقع أنه ما أن عاد حتى بدأت 
الحرکات بأقاليم الشام» ذلك أن المتلوّنين الذي كانوا 
فى جيش عيد الله بن على الذي دخل الشام وكان 
يلاحق مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية قد تصرّف 
هؤلاء المتلونون تصرّفات, سيئةً جداً مع السكانء 
وأعطت أعمالهم صورةً سيئةً عن القادمين الجدد كنبش 
القبور والقتل الجماعي دون حقر شرعي, » وهذا ما 
جعل سکان الشام یضمرون الحقد على العباسیین 
ويتحيّنون بهم الفرص» حيث یتحمل القادة مسوولية 
تصرّفات جندهمء وقد تسب للعباسيين كل ما فعله 
المتلوّنون الذين كانوا بين جندهم» وأحسٌ الخليفة 
بذلك وأعمامه ولكن بعد فوات الأوان لذا رجع 
صالح بن علي إلى الشام» ولم يتجه إلى إفريقية. 


و 
وقتل والي القيروان عبد الرحمن بن حبيب الفهري 


سنة ۱۳۷ بيد أخويه عبد الوارث وإلياس» وعاد الصراع 


۸۳۰ 


إلى افريقية إذ نشط الخوارج من جدید. كما وقع 
الصراع بين عبد الوارث بن حبيب وبين ابن آخیه 
حبيب بن عبد الرحمن» وأظهر عبد الوارث الولاء لبني 
العباس» وكذا فعل أحد زعماء الخوارج الصفرية وهو 
عاصم بن جميل» وتوطدت العلاقة بين عبد الوارث بن 
حبيب وبين عاصم بن جميل. واستدعى أهل القيروان 
عاصماً بصفته من مؤيدي بني العباس حسبما يدّعي 
ويُظهرء وان لم يكن کذلك. وأخذ أهل القيروان عليه 
العهود والمواثيق أنه مع بني العباس» وحصل على ثقة 
الناس» وانضمت أعداد كثيرة إلى قواته. 

توجّه حبيب بن عبد الرحمن لملاقاة عاصم وقواته 
من الخوارج الصفرية» واستخلف على القيروان قاضيها 
آبا كريب» غير أن عاصما قد انتصر على حبيب» ففر 
حبيب إلى مدينة قابس» وتوجه عاصم إلى القيروان» 
وحاول القاضي أبو كريب صدّ عاصم عن القيروان 
فخرج إليه بقوةر كبيرة » ولكن عندما التقی الجمعان 
خذل القيروانيون قاضيهم أبا كريب» إذ انضمت 
أكثريتهم إلى عاصم» فأجهز الخوارج بقيادة عاصم على 
أبي كريب ومن بقي معه بظاهر القيروان» ودخل عاصم 
مدينة القيروان وذلك عام 179. 

حاول حبيب بن عبد الرحمن استرجاع مدينة 


۱ 


القيروانٍ فسار 0 00 هزم 1" 
ل علد لي ا ة الكاملة على القيروان 


وإفريقية كا 


كان الخوارج الصفرية قد سيطروا على مناطق 
المغرب والجزائرء على حين كان الخوارج الأباضيون 
أصحاب النفوذ في منطقة ليبياء وشعر الأباضيون أن 
الخطر عليهم من ناحية الصفرية» لذا قرر أبو الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافري ۳ زعيم الأباضية القيام 
بالاستيلاء على القيروان فاتجه نحو مدينة قابس 
فدخلهاء وارتحل بعد نحو القيروان فوجه إليه 
عبد الملك بن أبي الجعد زعيم الصفرية قوات تحول 
دون هدفه فانتصر آبو الخطاب علیهم» وتابع سيره نحو 


)١(‏ عبد الاعلی بن السمح المعافري الحميري اليمني» آبو 
الخطاب: زعيم الأباضية في إفريقية» كان شجاعاً بطلأء 
استولى أول أمره على طرابلس الغرب سنة ۱۶۰ه. وحكم 
إفريقية المسلمة كلها سنة .١5١‏ ووجّه أبو جعفر المنصور 
أربعين ألفاً بقيادة أمير مصر محمد بن لأف ووقعت 
خلافات بين قوات أبي الخطاب فقتله محمد بن الأشعث سنة 
٤‏ في سرته مع من بقي معه من أصحابهء وعددهم نحو 
اثني عشر ألفاً. 


۸۲ 


القیروان» فانتصر آبو الخطاب. وقتل عبد الملك. 
ودخل الأباضیون القیروان يسنة ۰۱۶۱ فولی آبو الخطاب 
على القیروان عبد الرحمن بن رستم» ورجح هو لملاقاة 
جیش المنصور بقيادة محمد بن الأشعث الخزاعی. 
محمد بن الأشعث على آبی الخطاب وقتله فى سرته. 
ولكن عاد الخوارج الصفرية إلى نشاطهم في المغرب 
فتمکن آبو قرة الصفري فى إقامة إمارة فى تلمسان» 
واستطاع أبو القاسم سمكو بن واسول من إقامة إمارة 
أخرى فى سجلماسة. 

دخل محمد بن الأشعث القيروان سنة ۰۱4۲ 
وانتظم له الأمرء وثار عليه عيسى بن موسى بن عجلان 
أحد جنده فأخرجه من القيروان سنة ١58‏ فعاد ابن 
الأشعث إلى العراق. 

كان محمد بن الأشعث قد أرسل قائده الأغلب بن 
سالم التميمي''' لمحاربة الخوارج الصفرية في تلمسان» 


الشجعان القادة» وهو جد الأغالبة» ملوك إفريقية (تونس) 
وأول من وليها منهم. كان مع آبي مسلم الخراساني حين - 


۸۳ 


غير أن الاغلب لم یصل إلى تلمسان» بل اضطر للعودة 
إلى القیروان إذ ثار الجند وآخرجوا الوالي محمد بن 
الأشعث من القیروان. 

بعث المنصور عهده بولاية القیروان إلى الأغلب بن 
سالمء ولاحظ الأغلب أن أبا قرة زعیم يم الصفرية في تلمسان 
يستعدٌ للهجوم على ال لقيروان» فرأى أنه يخرج إليه قبل أن 
تدهمه جيوش الخوارج الصفرية في مقر ولايته» والتقى 
الخصمان في إقليم الزاب» فآثر آبو قرة الانسحاب» وقرر 
الأغلب بن سالم اقتفاء أثره والقضاء على الخوارج في 
المغرب» وهذا ما جعل أهل تونس يتحركون ضدّهء وقتل 
سنة ۰۱۵۰ ورجع أبو قرة إلى تلمسان. 

وعين الخليفة المنصور والياً جديداً على القيروان 
هو عمر بن حفص» وعهد إليه بالقضاء على الخوارج 
من صفريّة. وأباضية» وانطلق عمر بن حفص إلى طبنة 
في وادي الزاب فحصّنها وبنى حولها سوراً ليتقي 


= قیامه بالدعوة العباسية» ورحل إلى إفريقية مع محمد بن 
الأشعث» ثم ولاه المنصور إمارة إفريقية بعد مغادرة محمد بن 
الأشعث لهاء فأقام في القيروان» ووطد الأمور» وانصرف 
يريد قتال الخوارج الصفرية» غير أن الحسن بن حرب الكندي 
قد دخل القيروان مع أهل تونس» فعاد الأغلب وقاتل 
الحسن» فقتل الاغب“ سنة ۰۱۵۰ 


۸ 


هجمات الصفرية» ولیتخذ من طبنة قاعدة للهجوم على 
الخوارج الصفرية» وللانطلاق إلى معقلهم في تلمسان. 

تم اثتلاف بين الصفرية والأباضية» واجتمعوا على 
محاصرته في طبنة» وانطلقت قواتهم وألقت الحصار على 
طبنة سنة ۰۱۵۳ و سوق بعل 
عشر آلفاً على حين تزید قواتهم على الثمانین ألفاً. 

عاد الخلاف فوقع بين الفرقتین من الخوارج إذ 
انسحبت الصفرية وترکت الحصار» وسارت الاباضية 
من طرابلس الغرب نحو القیروان لتأخذهاء وهذا ما 
جعل عمر بن حفص يغادر طبنة لینقذ القیروان من آيدي 
أبي حاتم الأباضي"' الذي [اتجه] بجماعته نحوها 
فدخل عمر القيروان» وجاء أبو حاتم» وجرى قتال؛ 
وقتل عمرء وعجز أبو حاتم عن دخول القيروان» فرجع 


(۱) أبو حاتم الأباضي: يعقوب بن حبيب الكندي بالولاء» من كبار 
الشاترین فن افريقية» ترج بتجمع. کبیر. من اريز في طرابلتن 
الغرب الذین جعلوا آمرهم إليه سنة ۰۱۵۱ وکان شجاعا فهزم 
جیوش عمر بن حفص » وحاصره في القیروان» وقتل عمر بن 
واعتصم في جبل نفوسة جنوب طرابلس» واستمر في قتاله إلى 
أن أرسل الخليفة المنصور جيشأ قوامه ستون ألفاً بقيادة يزيد بن 
حاتم» فنازله وقتل أبو حاتم سنة ۱۵۵. 


Ao 


إلى معقله في جبل نفوسة. واستمر في خروجه على 
السلطة حتى قتل سنة ۱۵۵ في لقائه مع قوات الخلافة 
التي يقودها يزيد بن حاتم والي إفريقية الجديد. 
حفص فى طبنة بعد أن غادرهاء وبعد أن انتصر على 
9 5 

عبد الرحمن بن رستم . كما استطاع المهنا بن 
المخارق بن غفار الطائي من هزيمة ابي قره وردع 
الصفرية. فعاد أبو قرة إلى مقره فى تلمسان. 

وبطش يزيد بن حاتم بالخوارج الصفرية في منطقة 
طرابلس الغرب وإفريقية (تونس) على يد ابنه المهلب بن 
يزيد» ويد قائده العلاء بن سعيد سنة ۰۱۵۷ كما ضعف 
شأن الصفرية فى الجزائر والمغرب الأقصى . 


(1) عبد الرحمن بن رستم بن بهرام: مؤسس مدينة تاهرت 
بالجزائر» وأول من ملك من الرستميين» وكان من فقهاء 
الأباضية بإفريقية. ولما تغلب أبو الخطاب على إفريقية استخلفه 
على القيروان» وزحف محمد بن الأشعث ودخل القيروان» 
وقتل أبا الخطاب سنة ۱66 ففر عبد الرحمن بأهله إلى الغرب» 
ولحقت به جماعات من الأباضية» فنزل بموضع تاهرت» 
وكانت غيضة بين ثلاثة أنهار» وفيها آثار عمران قديم» فبنى 
أصحابه مسجداًء واختطوا مساکنهم؛ وبايعوه بالإمامة سنة 
١‏ فأقام إلى أن توفي سنة ۰۱۷۱ وهو فارسي الأصلء كان 
جده بهرام من موالي عثمان بن عفان» رضي الله عنه . 
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بناء بغداد : 

وثبت الراوندية على المنصور سنة إحدى 
وآربعین» واستطاع - بإذن الله أن یتخلص منهم» وکان 
يقيم بالهاشمية المتاخمة لهم > فلما تمکن من الراوندية 
بقیت منهم بقية غير ظاهرة بالکوفة» فخشي على جنده 
منهم» فخرج من الكوفة یرتاد لهم موضعاً لبناء مدينةرء 
فسار في الأرض حتی بلغ الجزيرة» فلم يرّ موضعاً 
أحسن لوضع المدينة ‏ من موضع بغداد الذي هي فيه 
الآن ‏ وذلك بأنه موضع يُغدى إليه ويُراح بخيرات ما 
حوله في البر والنهرء وهو مُحصّن بدجلة والفرات من 
هاهنا وهاهناء لايقدر أحد أن يتوصّل إلى موضع 
الخليفة إلا على جسر,» وقد بات به المنصور قبل بنائه 
ليالي» فرأى الرياح تهب به ليلاً ونهاراً من غير 
انجعار" ولا غبار» ورأى طيب تلك البقعة وطيب 
هوائها. وقد كان في موضعها فری وأديرة لعبّاد 
النصارى وغيرهم» فحينئذر أمر المنصور باختطاطها 
فرسموها له بالرماد» فمشى في طريقها ومسالكها 
فأعجبه ذلك» ثم سلّم كل ربع لأمير يقوم على بنائه؛ 


)١(‏ انجعار: تأخير واضطراب وإصدار صوت. 


۹۰ 


وأحضر من کل البلاد عمالاً وصناعاً ومهندسین 
فاجتمع عنده آلوف منهم ثم كان هو آول من وضع لبن 
فیها بيده» وقال: بسم الله والحمد له والارض لله 
یورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین» ثم قال: 
ابنوا على بركة الله وأمر ببنائها مدورت سمك سورها 
من أسفله خمسون ذراعاً ومن أعلاه عشرون ذراع 
وجعل لها ثمانية آبواب في السور البراني» ومثلها في 
الجواني» ولیس کل واحدر باتجاه الآخرء ولکن جعله 
آزور عن الذي يليه» ولهذا سمیت بغداد الزوراءء 
لازورار آبوابها بعضها عن بعض,» وقيل: سُمّیت بذلك 
لانحراف دجلة عندها. 


وبني قصر الامارة في وسط البلد لیکون الناس منه 
على حدر سواءء واختظ المسجد الجامع إلى جانب 
القصرء وکان الذي وضع قبلته الحجاج بن أرطأة“. 


وقد شاور المنصور الأمراء في نقل القصر 


(۱) الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعی: قاض » من آهل الکوفت 
كان من رواة الحديث وحفاظه. استفتي وهو ابن ست عشرة 
سنةّ. وولي قضاء البصرة» وتوفي سنة خمس, وأربعين ومائة 
بالري أو بخراسان وکان تيّاهاً معجباً؛ يُعاب بتغییر الألفاظ 
في الحديث. 


4١ 


الأبيض من المدائن إلى بخداد لأجل بناء قصر الامارة 
بهاء فقالوا: لا تفعل فانه آية في العالم» وفیه مصلی 
أمير المؤمنين علي بن آبي طالب. فخالفهم ونقل منه 
شا کا فلم یفر ما تحصل منه بأجرة ما يُصرف في 
حمله فترکه. ونقل آبواب قصر واسط إلى آبواب قصر 
الامارة ببغداد. 

وقیل : وجدت في خزائن المنصور في الکتب أنه 
آنفق على بناء مدينة السلام ومسجدها الجامع وقصر 
الذهب بها والأسواق وغیر ذلك أربعة آلاف ألفر 
وثمانمائة ألفر وثلاثة وثمانين ألف درهم. 

كمل بناء مدينة بغداد سنة ست وأربعين ومائة» 
وانتقل إليها المنصورء وفي سنة سبع وخمسين ومائة 
حوّل الأسواق إلى باب الكرخ وباب الشعير وباب 
المحول» وأمر بتوسعة الأسواق» وبعد شهرين من ذلك 
شرع في بناء قصره المسمى باالخلد» فكمل سنة ثماذر 
وخمسين ومائة. 

وبنى بعد ذلك جامعاً للصلاة والجمعة للعامة لثلا 
يدخلوا إلى جامع المنصورء فأما دار الخلافة التي 
كانت ببغداد بعد ذلك فإنها كانت للحسن بن سهل» 
فانتقلت من بعده إلى ابنته بوران زوجة المأمون» فطلبها 

۹۲ 


منها المعتمد فأنعمت له بها» ثم استنظرته آیاماً حتی 
تنتقل منها فأنظرهاء فشرعت في تلك الایام في ترمیمها 
وتبییضها وتحسينهاء ثم فرشتها بأنواع الفرش والبسط 
وعلقت فیها آنواع الستور» وآرصدت فیها ما ينبغي 
للخلافة من الجواري والخدم والبستهم آنواع 
الملابس» وجعلت في الخزائن ما ينبغي من الأطعمة 
والمآکل» وجعلت في بعض بیوتها من آنواع الأموال 
والذخاثر» ثم آرسلت بمفاتیحها إليه» ثم دخلها فوجد 
فیها ما أرصدته بهاء فهاله ذلك واستعظمه جداً» وکان 
آول خليفة. سکنها وبنی علیها سوراً . 

وتم بناء سور مدينة بغداد» وفرغ من خندقها 
وجمیع آمورها سنة تسع, وآربعین ومائة. 

وابتداً المنصور ببناء الرصافة في الجانب الشرقي 
من مدينة السلام لابنه محمد المد مكل اد 
وخمسين ومائة» وعمل للرصافة سوراً وخندقاً وميدانا 
وبستاناًه وأجرى له الماء» فكان الماء يجري من نهر 
المهدي إلى الرصافة . 

وبنى المنصور سنة سبع وخمسين ومائة في بغداد 
قصره المعروف باسم «الخلد» على شاطئ نهر دجلت 
ونزله في السنة التالية .١64‏ 


۳ 


الفصل الا لک 
طبورالاحشتاد 


كانت هناك آحقاد مخفية في شرقي ديار الاسلام 
وقد ظهرت لمن یُفکر ویسعی وراء العبرة. كان 
المتلونون یظهرون الاسلام ویبطنون غیره» یعملون على 
ضرب الاسلام بایقاع الفتنة بين آهله» والعمل على 
حرب بعضهم لبعض» فإذا ما ضعف المسلمون رفع 
المتلوّنون رژوسهم. وسعوا لاعادة المجوسية ديان 
SE LG‏ > لق EEE‏ ودعو تا خی 
ضخماًء وکل ذلك سرّأء وبمكر وخبثر . 

لقد بدأ مكرهم في وقت, مبكرر وبعد القضاء على 
دولتهم وزوال ما كانوا یعتقدون. فكانوا وراء قتل بعض 
الخلفاء وإثارة الفتنة على آخرين» وإيقاع الخلاف بين 
الأقاليم حتى وقع خلاف في الاجتهاد بين الخليفة وأحد 
ولاته وتفاقم الأمر إلى صراعرء وهم من الداخل يُذكون 
نار الفتنة ویُوججونها بما يفتروثه من كذبرء وبما 

۹٤ 


یشیعونه من آباطیل» ولم ینتبه إلى آمرهم ما داموا 
یظهرون الإسلام. فرسول الله کل يقول: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا اش وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)”'"2. ويقول: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله لا الله فإذا قالوهاء وصئوا صلاتناء 
واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد خرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على ا) 
یوق (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على اش) . 


ولما آلت الخلافة إلى بني أمية وجه المتلونون 
سهامهم على بني أمية بصفتهم الخلفاء وهم 
المسژولون. فنبش المتلونون العصبية الجاهلية ومنها 
المنافسة العشائرية التي كانت بين آبناء العمومة بني 


( رواه البخاري: عن عبد الله بن عمر (۲۵). 

(۲) رواه البخاري: عن آنس بن مالك (۳۹۲). 

(۳) رواه البخاري: عن عمر بن الخطاب (۱۳۹۹) و(۲۹۶۲) 
و(۲۶٩1).‏ 


۹ 


هاشم وبني آمية التي محاها الاسلام» وأعلن آنها 
منسية» وتبراً منهاء وصرح أنه يَجَبَ كل ما كان قبله. 
واتخذ المتلوّنون موقفاً بجانب بني هاشم لا حبَّاً بهم 
المسلمين إلى جانب بني هاشم لأن رسول الله بلا 
منهم. وكذلك فهذا الموقف ليس كرهاً لبني أمية بل 
لأنهم الخلفاء أصحاب المسؤولية» وهم يُمثلون 
المتلوّنين سواء ما داموا ينتمون إلى الاسلام» ولكن 
الهدف إيقاع الخلاف بين فريقين قويين من المسلمين 
لإضعاف الأمة كلهاء فأصحاب المسؤولية والسلطة 
فريق قوي» والذين بجانبهم عاطفة الأمة فريق قويء 
والصراع بينهما ينهك الأمة ويذهب ريحهاء وهذا ما 
يسعى إليه المتلوّنون. 


وجه المتلوّنون السهام المسمومة ضد خلفاء بني 

أمية فافتروا الروايات الباطلة» وأشاعوا الشائعات 

الكاذبة ضدّهم حتى يُفقدوهم التأييد» ويُعطوا صورةً 

سيئة عن الاسلام والمسلمين لدى الأمم الأخرى فتنقر 

عن الدعوة الاسلامية ورجالهاء وب هذا في الكتب مع 

الأسف. وعمل المتلوّنون على الصدام بين الفريقين 
۹٦‏ 


القویین ولکن لم یتم لهم ما أرادواء إذ لم يكن الخلاف 
على الصورة التي يحلمون بها. 

قامت الدعوة العباسية نتيجة بعض المواقف 
والظروف. وما أن سمع المتلوّنون بها حتى اتجهوا 
نحوهاء وتركوا ما كانوا يدعون إليه بالأمس وهو إظهار 
الوقوف إلى جانب الطالبیین» فغیروا إذن موقعهم 
وموقفهمء بل ولونهم إذ هم يأخذون اللون الذي يرونه 
ا 

وضع المتلونون ثقلهم إلى جانب العباسیین» 
وبذلوا جهدهم. وجئدوا إمكاناتهم كلهاء وأخذت كفة 
العباسيين ترجح على كفة الأمويين. وما أن شعروا أن 
قيام الخلافة العباسية أصبح وشيكاً. حتى أخذ 
المتلوّنون یشحنون المجتمعات حقدا على الخلفاء 
الجدد. فأساءوا التصرّف في قتالهم إذ نبشوا القبورء 
وقتلوا الأبریاء» وحمل المسؤولية القادة الذي يُمثّلون 
الخلفاء الجدد. 

كان للمتلوّنين دور كبير في قيام الخلافة العباسية 
حتى شعر كبارهم أنهم يستطيعون توجيه الخلافة 
بالوجهة التي يريدون» بل ويستطيعون القضاء عليها في 
الوقت الذي يرغبون» وزاد هذا الشعور عندما تمكن 


۹۷ 


کبیرهم وهو آبو مسلم الخراساني من ازاحة القائد 
العباسي الأول» عبد الله بن علی» عم الخليفة الراحل 
آبي العباس» كما أنه عم الخليفة القائم آبي جعفر» 
وربما توفع المتلونون أن تکون إزاحة هذا القائد مسماراً 
في نعش الخلافة إذ سيقع القتال بين أفراد الأسرة 
العباسية الحاكمة. ولكن عبد الله بن علی لم یقتل بل 
أقام عند أخيه سليمان بن علی بالبصرة مدة ثم سَلم 
إلى ابن أخيه أمير المؤمنين أبي جعفر فأنزله السجن» 
فكان ذلك التسليم طاعة لولي الأمر وحتى لا يحدث 
انشقاق في الأسرة العباسية. 


لم يلبث أن قُتل أبو مسلم المنتصر على القائد 
عبد الله بن علی» ورجل الدعوة الأول» بل الذي كان 
أقوى شخصر في الدولة» إذ كان أكثر الأمراء أتباعاًء 
وأكثر الجند والأفراد یدینون له بالطاعة والولاء. وبمقتل 
آبي مسلم انهار البيت الذي يعمل المتلوّنون على 
تشييده» وخاب الأمل الذي يعملون له» وضاع الحلم 
الذي يحلمون به» وطاش صوابهم وأخذ بعضهم 
الأموال ثمن سکوتهم. ولكن لم يلبثوا أن رجعوا إلى 
سابق عهدهم بالعمل ضد الخلافة في سبيل إضعاف 
المسلمين» والانتصار عليهم» والرجوع إلى دولتهم 


۹۸ 


القديمة» وديانتهم القديمة وهذا أملهمء وهذا عملهم 
على مدى الأيام. 

عمل المتلوّنون ضد الخلافة العباسية التي كان 
لأكتاف رجالهم دور كبير في قيامهاء فأخذوا الآن 
يعملون على مسارين: أولهما: ما سلكه كبارهم من 
المطالبة بثأر اون مسلمء وأن روحه تجري في دماء 
بعضهم. والادعاء بأنه حيّ يدعو للعمل والثأر والکثیر 
من هذه الخرافات والأباطيل. وآما المسار الثاني: فهو 
العودة إلى الطالبیین وتحریضهم على آبناء عمومتهم 
العباسيين كما حرّضوهم من قبل على الأمويين. 

وإذا لم يكن المتلوّنون تلك الكثرة الكثيرة إلا 
أنهم كانوا الموجهین للحركة المحرّكين للفتنت وكان 
يتبعهم أعداء من أصحاب العاطفة والمحبة لآل البيت» 
فكانوا يستغلون من هذا الجانب. 

وبذا كان الذين يتحرّكون على الساحة ضد 
الخلافة فريقين: أولهما فاسد العقيدة» يُبطن غير ما 
يُظهر؛ فهم أعداء. وفريق صاحب عاطفة طيب القلب» 
وقد دخلت عليه مع الزمن أخطاء فكرية وأفكار غريبة 
تصل أحيانا إلى درجة الخطر على العقيدة. فيجب 
التمييز بين الفريقين» والعمل على إعادة الفريق الثاني 
إلى طريق الصواب إذ ضل الطريق باتباع الفريق الأول. 

۹۹ 


۱ - المناداة بثار آبي مسلم : 
- خروج سُنباذ: 

خرج سنباذ بخراسان يُطالب بدم أبي مسلم سنة 
سبع وئلائین ومائة اثر مقتل آبي مسلم. كان سُنباذ 
مجوسیا ۲ وهو من إحدى قری نیسابور؟» وهو من 
صنائع آبي مسلم» وسیطر على نیسابور» وقومس 
والري» وتسمی فیروز آصبهید ی وأخذ خزائن آبي مسلم 
بالري» وکان آبو مسلم قد خلفها هناك حين شخص 
متوججهاً إلى أبي العباس. وکان عامة آصحاب سنباذ من 
أهل الجبال فوجّه إليهم آبو جعفر قوةٌ تتألف من عشرة 
آلاف مقاتل بقيادة جهور بن مار العجلي فالتقی 
الفریقان بين الري وهمذان على طرف المفازة فاقتتلوا 
قتالاً شديداًء فهٌزم سُنباذء وقتل من آصحابه في الهزيمة 
نحو من ستين ألف وسبیت ذراریهم ونساژهم» ثم فتل 
سنباذ بين قومس وطبرستان قتله لونان الطبري. 


وکانت مدة خروج سُنباذ سبعین لیلةً من مخرجه 
إلى مقتله . 


(۱) إن مجوسية سُنباذ تشیر إلى عقيدة أتباع أبي مسلم. 
)۲( هي قرية (آهن)» . 


۱۰۰ 


ب - خروج الراوندیة: 

والراوندية جماعة من خراسان على رأ ا 
مسلم» يقولون بتناسخ الأرواح» آرادوا الفتنة لأبي 
مسلم» فرأوا تعظيم آبي جعفر حتی لا يعترض سبیلهم 
أحد فيستطيعوا الوصول إلى هدفهم بسهولةر - حسب 
تفكيرهم -» كما عظموا بعثمان بن تهيك رئيس حرس 
ا 

جاءت الراوندية سنة إحدى وأربعين ومائة إلى 
مدينة الهاشمیة» وأخذوا يدورون حول قصر أبي جعفر 
ويقولون: قصر مولانا. فأرسل أبو جعفر إلى رؤسائهم 
فحبس منهم مائتين» فغضب آصحابهم وقالوا: نحن 
عم أمير المؤمنين وهو یسجن رجالنا. 

أ المتصور الاو ید ال "یش اه فاعدوا فا 
وحملوا السریر - ولیس في النعش آحد - ثم مروا في 
المدینة» حتی صاروا على باب السجن» فرموا 
ا وقدو ال انشا وو ا الس 
فأخرجوا أصحابهم» وقصدوا ة تعر EG‏ وهم 
يومئذر ستمائة رجل,» فتنادی الناس» وغلّقت أبواب 
المدينة ۳ یدخل أحدء فخرج المنصور من القصر 
ماشياًء ثم ۳1 له بدابةر فرکبها وهو یریدهم وجاء 


6١١ 


معن بن اه فانتهی إلى آبی جعفر» فرمی بنفسه 
وترجّل» وأدخل بركة قبائه في منطقته وأخذ بلجام 
دابة المنصورء وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا 
رجعت» فإنك تكفى» وجاء أبو نصر مالك بن الهيثم 
فوقف على باب القصرء وقال: أنا الیوم بواب» ونودي 


)١(‏ معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشیبانی» أبو الوليد: أحد 
أبطال الإسلام» ومن أشهر الأجواد العرب» أدرك العصرين 
الأموي والعباسي؛ كان من أمراء والي العراقين يزيد بن 
عمر بن هبيرة» ولما صار الأمر إلى بني العباس طلبه أبو 
جعفر المنصور»ء فاختفی معن مدةٌء فلما خرجت الراوندية 
على المنصون وعندما حمي القتال» وحار المنصور في أمره 
ظهر معن وهو مقنع بالحديد وقاتل بين يدي المنصور حتى 
أبعد الناس عنه» فقال المنصور: ويحك من تكون؟ فكشف 
لثامه وقال: طلبنّك معن» فسر به وأكرمه وقدمه وجعله من 
خواصه. 
قيل: دخل معن على المنصور: فقال: كبرت سك يا معن» 
قال: فى طاعتك. قال: إنك تتجلّدء قال: لاعدائك. قال: 
وان فيك لبقية» قال: هي لك يا أمير المؤمنين. 
ولي اليمن للمنصور. فسار إليها ولقي فيها بعض الصعوبات. 
ثم ولي سجستان فأقام فيها مدة» وابتنى داراً» دخل عليه 
أناس في زي العمال وقتلوه غيلةٌ سنة اثنتين وخمسين ومائت 
فقتلهم ابن أخيه يزيد بن مزيد. 
ولمعن نظم جید. كما أن للشعراء فيه مديح ورثاء من عيون 
الشعر. 


۱ 


في أهل السوق فرموهم وقاتلوهم حتی أثخنوهم» وفتح 
باب المدينة فدخل الناس. 

وجاء خازم بن خزيمة على فرس محذوف 
(مقصوص شعر الذنب). فقال: يا أمير المومنین 
آقتلهم؟ قال: نعی فحمل علیهم حتی آلجأهم إلى ظهر 
حائط » ثم کروا على خازم فکشفوه وأصحابه» ثم کر 
خازم علیهم فاضطرهم إلى حائط المدينة. وقال 
للهیثم بن شعبة: إذا كرّوا علیهم فاسبقهم إلى الحائط 
فإذا رجعوا فاقتلهم. فحملوا على خازم فار لهم» 
وصار الهيثم بن شعبة من ورائهم فقتلوا جميعاً . 

وجاءهم یومئذر عثمان بن تهيك فكلمهم» فرجع 
فرموه بنشابة. فوقعت بين کتفیه» فمرض آیاما ومات 
e‏ نامعن قرو ی ردو 
وقال: رحمك الله أبا يزید» وصيّر مكانه على حرسه 
عيسى بن تهيك» فكان على الحرس حتى مات فجعل 
على الحرس أبا العباس الطوسيّ. 

وجاء يومئذر إسماعيل بن علىّء وقد أغلقت 
الأبواب» فقال للبواب: افتح ولك ألف درهم فأبى. 
وكان القعقاع بن ضرار یومتذ, بالمدینة وهو على شُرّط 
عيسى بن موسی. فأبلى يومئذرء وكان ذلك كله في 
١‏ 8 ۱ 


وجاء يومئذر الربیع بن يونس ليأخذ بلجام دابة 
التقصوو ال لمع لیس ها امك كلها 
فلت الراوندية جمیعاً» وصنلی المتصور دعا بالعشاء 
وقال: آطلعوا معن بن زائدة» وآمسك عن الطعام حتی 
جاءه معن» فقال لقٌّثم: تحوّل إلى هذا الموضع؛ 
وأجلس معناً مکان قُثمء فلما فرغوا من العشاء قال 
لعیسی بن عليّ: يا آبا العباس» آسمعت بأشذ الرجال؟ 
ال »قال لی رایت الیو تا عت آنامی بلك 
الاساد» قال معن : والله يا أمير المومنین لقد أتيتك 
وإنى لوجل القلب. فلما رأيت ما عندك من الاستهانة 
نوشاه الإققام طبهي رابت اما الم ارم ليق 
في حرب» فشدّ ذلك من قلبي وحملني على ما رأيت 
مني . 


وقال أبو خزيمة: يا أمير المؤمنين» إن لهم بقية» 
قال: قد وليتك آمرهم فاقتلهم» قال: فأقتل رزاما فإنه 
منهم» فعاذ رزام بجعفر بن أبي جعفرء فطلب فيه فآمنه. 

وك عن جعفر بن عبد الله» قال: حدثني 
الفضل بن الربيع» قال: حدثني آبي» قال: سمعت 
المنصور یقول: أخطات ثلاث خطيّات وقاني الله 
شرّها: قتلت آبا مسلم وأنا في خرق ومن حولي يقدّم 
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طاعته ويُؤثرها ولو مُیکت الخرق لذهبت ضياعاًء 
وخرجت یوم الراوندية ولو أصابني سهم غرب لذهبت 
ضیاعا. وخرجت إلى الشام ولو اختلف سیفان بالعراق 
ذهیت الخلافة ضیاعا. 


وذکر أن معن بن زائدة كان مختفياً من آبي 
جعفرء لما كان منه من قتاله المسوّدة مع ابن هبيرة مره 
بعد مرةرء وكان اختفاؤه عند مرزوق أبي الخصيب» 
وكان عليه أن يطلب له الأمان» فلما خرج الراوندية أتى 
الباب فقام عليه» فسأل المنصور أبا الخصيب وكان يلي 
حجابة المنصور يومئذر: من بالباب؟ قال: معن بن 
زائدة» فقال المنصور: رجل من العرب» شديد النفس» 
عالم بالحرب» كريم الحسب. آدخله. فلما دخل قال: 
إيه يا معن! ما الرأي؟ قال: الرأي أن تنادي في الناس 
وتأمر لهم بالأموال»ء قال: وأين الناس والأموال؟ ومن 
يقدم علي يعرض نفسه لهؤلاء العلوج! لم تصنع شيئاً يا 
معن. الرأي أن أخرج فأقف. فان الناس إن رأوني 
قاتلوا وأبلؤا وثابوا الی» وان أقمت تخاذلوا وتهاونوا 
وتراجعوا. فأخذ معن بيده وقال: يا أمير المؤمنين» 
إذن والله تقتل الساعة» فأنشدك الله فى نفسك! فأتاه أبو 
الخضیت فال ها تاجات كر سهما تدعا 


۱۰۵ 


بدابته. فرکب ووثب علیها من غير ركاب ثم سوّی 
ثيابه» وخرج ومعن آخذ بلجام دابته وآبو الخصیب مع 
رکابه فوقف. وتوجّه الیه رجل» فقال: یا معن دونك 
العلج» فشد عليه معن فقتله. ثم والی بين آربعتی 
وثاب إليه الناس» وتراجعوا ولم يكن الا ساعة حتی 
آفنوهم وتغیّب معن بعد ذلك. فقال آبو جعفر لأبي 
الخصيب: ويلك! أين معن؟ قال: والله لا أدري أين 
هو من الأرض! فقال: أيظن أن أمير المؤمنين لا يغفر 
ذنبه بعدما كان من بلائه! أعطه الأمان وأدخله علی» 
فادخله» فار له بغشرة آلاف درهم» وولاه الیمن؛ فتال 
آبو الخصیب : قد فرّق صلته وما یقدر على شيء» قال 
له لو رادل ذلك الت عة در عليه 


۲ - تحریض الطالبیین: 

كان هدف المتلونین تحریض المسلمین بعضهم 
على بعضر بإيقاع الفتنة ودعم الجانب الأضعف لیکون 
هناك تکافو فیکون القتال آشذ والفتنة آنکی فیضعف 
المسلمون وتذهب ریحهم» ویظهر المتلونون علی 
الساحة فيعملون على إحياء المجوسية واعادة دولة 
الفرس» وهذا ما يرسمون له. وقد دعم هؤلاء 
المتلونون بني هاشم من طالبيين وعباسيين وغيرهم لا 
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یهمهم بذلك آحد آکثر من غیره. أو دون سواه المهم 
أن یقع الخلاف» ويشتدٌ الصراع» ویکون القتال» 
ولینتصر من ینتصر ولیقتل من يقتل» والغاية اضعاف 
المسلمین بقتل بعضهم بأيد بعض, . 

دعم المتلوّنون بني هاشم ضد بني أمية لأن بني 
أمية كان الخلفاء منهم فهم الجانب الاقوی» وركّز 
المتلوّنون على الطالبيين لأن عاطفة المسلمين نحوهم 
أكثر لمكانة علي بن طالب» رضي الله عنه» من 
رسول الله 6 كصهرر» وابن عم وله سابقة» ودور 
فى الجهاد إذ كان فى مقدمة الأبطال» كما له فضل فى 
العلم» وأبناؤه راا من فاطمة» رضي الله عنهاء اه 
رسول الله ول ونسل رسول الله» في فاطمة رضي الله 
وا وا ۱ ۱ 

ولما رأى المتلونون نشاط الدعوة إلى بني العباس 
ترکوا الطالبیین وتخلوا عنهم واتجهوا نحو الدعوة 
العباسية حتی إذا تفرّقت على الأمويين» وطهر نجاحها 
آسرع المتلوّنون لبث الكراهية نحو رجالها بأعمالر 
یقومون بها همء وما داموا من آتباع رجالها فان 
تصرفاتهم |نما تنسب إلى رجالها. غير أن الدعوة 
العباسية قد اجتازت العقبات» وتسلمت مقالید الأمور 


باذن الله . 


آخذ المتلونون یعملون للسيطرة على الدولة 
العباسية الناشئة وإذا ما تم لهم ذلك كان باستطاعتهم 
السير نحو الهدف الذي يسعون له. وقد ارتفعت مكانة 
المتلوّنين بعد أن حمّق أبو مسلم الخراساني نصراً على 
عبد الله بن على حيث غدا آبو مسلم رجل الدولة 
الأول» وخراسان بیده» وأهلها رجاله» وقادتها أتباعا 
له. هذا إضافةً إلى رجاله الذين بقهم في كل مكانرء 
فما من مصر الا وله بين قادته رجال» وما من إقليمر 
إلا وله بين زعمائه أتباع» وكذا في كل حاضرة . وأخذ 
أبو مسلم یبث آنصاره في كل مکان,» ويضع آعوانه في 
كل موقع, حسّاسر» ویخظط للمستقبل القريب» ويرسم 
للأحداث المرتقبة» ويحلم و.... وإذا بالأحلام 
تتبدّدء وبالبناء ينهار حيث يُقتل أبو مسلم. 


- ضعق المتلوّنون لنبأ مقتل أبي مسلمء ولكنهم لا 
يمكنهم المواجهة. ذلك لأن أعداداً غير قليلة من 
الذين يُؤْيّدونهم إنما يتبعونهم عاطفةً ومحبةً لآل 
البيت» فإذا ثاروا عليهم انفضًوا من حولهم بل اتجهوا 
نحو آل البيت» كما أن هناك أعداداً أخرى ون كانوا 
يتبعونهم إقليمياً إلا أنهم خارج نطاق دائرة العصبية 
اه A E A‏ 
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أو بالأحرى لا یعرفون آهداف المتلونین وان کانوا 
معهم. وبالتالي فان مکانية المواجهة غير واردةرء إذ 
لو حدثت لکشفت خطر المتلونین» وعرت حقيقتهم 
وربما عملت على إبادتهم» لذا تریث محرکوهم. 
ولکن ژلزل مجتمعهم واهترٌ كيانهم» فلم يدروا ما 
العمل!!. 


ثار الذين لم يتحمّلوا الصّدمة» وقاموا يُطالبون 
کار آبي مسلم» وقد رفعوه فوق مستوی الآخرین» 
ويطالبه بالعمل لدين آجداده و e‏ 

وانطلق آخرون نحو الطالبيين يستمدّون القوة من 
مکانتهم ويدعونهم لإعلان خلافتهم» وأخذ البيعة من 
آشیاعهم الذي يؤلفون الکثرة الکاثرة - حسب دعواهم - 
وذلك لتشجیعهم» غير أن الذين يذهبون إليهم لا شك 
من أهل المكانة والعلم والفضل فكان لا يُغريهم الثناءء 
ولا يريدون العاجلة یتفدرون النتائج» ویعرفون 
العواقب» فيردّون المتلوّنين أو يردّون عليهم بالمحافظة 
على سلامة الأمة» ووحدة الکلمتة والدعوة إلى 
الجهاد. والانصراف إلى العلم» فمن هؤلاء مثلاً 
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عبد الله بن حسن بن الحسن""» وجعفر بن محمد بن 
علي”". وان كان في ذاك الكلام ما يغري من حول 
هؤلاء الأعلام فيأخذون في دعوة ساداتهم إلى قبول 
الأمر إذ يرون فيهم الأهلية أكثر من غيرهم» والخيرية 
دون سواهم» ولكن أهل العلم لا يمتثلون إلا للحق» 
ولا يرضون إلا بإجماع الأمة» ولا یقبلون سوى 


محمد: تابعي» من أهل المدينة» ولد سنة سيعين» كان ذا 
شرف,» وهيبة » ولسان,» وكانت له منزلة عند عمر بن 
عبد العزيز. وعندما ظهر العباسيون قدم على أبي العباس مع 
جماعة من الطالبیین فأعطاه آلف آلف درهم وعاد إلى 
المدينة. وسجنه المنصور من أجل ولدیه محمد وابراهیم» ثم 
نقله إلى سجن الکوفة ومات في السجن سنة خمس, وأربعين 
ومائة . 

(؟) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدین بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله : ولد في المدينة 

سنة ثمانين» ويعدٌ من التابعين. وأمه أم فروة بنت القاسم بن 

محمد بن أبي بكرء وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن آبي 
وک 5 
كان من جلة علماء المدینة» وهو شيخ الامامین أبي حنيفة 
ومالك. وكان يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمرء 
وكان صداعاً بالحق» جريئاً علی الخلفاء العباسیین . . وتوفي 
سنة ثمان وأربعين ومائة. 
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الشوری» ولا ینازعون صاحب حقر. ویرون في 
الآخرين الکفاءة» ویتواضعون فیرون في آنفسهم دون 
الخلافة التي لا یتمقلونها الا في الراشدین رضي الله 
e‏ 

وربما لان بعض آهل العلم والفضل لقبول البيعة 
تحت إلحاح خاصّتهم لما یرونه فیهم وقد تکون مرحلة 
الشباب آدعی للقبول» وربما كان للظروف بعض الأثرء 


كما حدث لمحمد پن عبد ال پن حسن؟. 


طالب. أبو عبد ال الملقب بالنفس الزكية» وکان يقال له: 
صريح قريش » لأن أمه وجداته لم يكن فیهن أم ولد. كان 
غزير العلم فيه شجاعة وحزم وسخاء. ولد بالمدينة سنة 
ثلاث وتسعين» وفيها نشأ. وقيل: إنه لما بدأ الانحلال فى 
دولة بني أمية الشام؛ اجتمع رجال من بني هاشم سر 
واتفقوا على بيعة محمد بن عبد الله بن حسنء وكان أبو 
العباس السفاح وأبو جعفر المنصور فيمن حضر وبايع. فلما 
قامت دولة بني العباس كان محمد بن عبد الله وأخوه إبراهيم 
فيمن تخلّف عنه الحضور على أبي العباس وأبي جعفرء فلم 
يخف على أبي جعفر ما في نفسيهماء فطلبهما فتواريا 
بالمدينة» فقبض على أبيهما واثني عشر من أقاربهما وعذبهم 
فماتواء فخرج محمد من مخبثه وثار فسيطر على المدينة» 
وبايعه أهلهاء وملك مكةء وبعث عاملاً له على اليمن» 
وأرسل آخاه إبراهيم على البصرة فغلب عليها وعلى الأهواز- 
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حجٌ المنصور سنة أربعر وأربعين ومائة» 
واستخلف على الحيرة والعسكر خازم بن خزيمة» وولى 
رباح بن عثمان المزني المدينة» وعزل عنها محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري» وتلقى الناس أبا جعفر 
المنصور في طريقه إلى الحج» وكان من جملة من تلقّاه 
عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب؛ 
فأجلسه المنصور معه على السماط» ثم جعل يحادثه 
باقبال زائدر حتی المنصور بذلك عن عامة غذائه» 
أرض الله» وصدق فى ذلك» وما ذاك إلا أن محمد بن 
عبد الله بن حسن كان قد بايعه جماعة من أهل الحجاز 


= وفارس. كتب إليه المنصور یحذره عاقبة عمله» ويُمتيه بالأمان 
وواسع العطای فأجابه: لك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن 
أؤمنك على نفسك وولدك» وتتابعت بينهما الرسل. فانتدب 
المنصور لقتاله ولي عهد عيسى بن موسى. فسار إليه عيسى 
بأربعة آلاف فارس» فقاتله محمد بثلائمائة على أبواب 
المدينة» وثبت لهم ثباتاً عجيباًء فقتل منهم بيده في إحدى 
الوقائع سبعين فارساًء ثم تفرّق عنه أكثر آصحابه» فقتله عيسى 
بالمدينة سنة خمس وأربعين ومائة. وكان شديد السمرة 
ضخماً» يشبهونه في قتاله بالحمزة بن عبد المطلب» رضي الله 


عنه . 


11۲ 


في آوائل "" دولة مروان بن محمد بالخلافة وخلع 
مروان. وکان في جملة من بایعه على ذلك - آبو جعفر 
المنصور وذلك قبل تحویل الدولة إلى بني العباس» 
فلما صارت الخلافة إلى آبی جعفر المنصور خاف 
محمد بن عبد الله بن حسن وآخوه إبراهيم منه خوفاً 
شديدا. 
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وذلك لأن المنصور توهّم منهما أنهما لا بد أن 
يخرجا عليه كما أرادا أن يخرجا على مروان» والذي 
توقم منه المنصور وقع فيهء فذهبا هرباً في البلاد 
الشاسعة فصارا إلى اليمن» ثم سارا إلى الهند فاختفيا 
بهاء فد على مكانهما الحسن بن زید"" فهربا إلى 


(۱) جاء فى الأصل (أواخر) غير أنه فى أواخر دولة مروان كان قد 
بويع لأبي الحا وا بسار" 

)۲( الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب» آبو محمد 
ابن عم والد محمد بن عبد الله بن حسن (النفس الزکیة): آمير 
المدينة» ووالد السيدة نفيسة. كان من الأشراف النابهين» شيخ 
بني هاشم في زمانه. استعمله المنصور على المدينة خمس 
سنين» ثم عزله» وخافه على نفسه فحبسه بيغداد» فلما ولي 
المهدي آخرجه. واستبقاه معه» ولد في المدينة عام ثلاثة 
وثمانين وتوفي بالحاجر (على خمسة أميال من المدينة) وهو في 
طريقه إلى الحج مع المهدي وذلك سنة ثمان, وستين ومائة. 


۱۱۳ 


موضع, آخر» فاستدلٌ عليه الحسن بن زيد ودلّ علیهما 
ثمّ کذلك. وانتعصب واليا علیهما عند المنصور 
والعجب منه أنه من آتباعهما. واجتهد المنصور بکل 
طریق, على تحصیلهما فلم یتفق له ذلك. فلما سأل 
آباهما عنهما حلف أنه لا يدري أين صارا في 
آرض الله. ثم ألم المنصور على عبد الله في طلب 
ولديه فغضب عبد الله من ذلك وقال: والله لو كانا 
تحت قدمی ما دللتك عليهماء فغضب المنصور وأمر 
بسجنه» وآمر ببيع رقيقه وأملاكه» فلبث في السجن 
ثلاث سنين» وأشاروا على المنصور بحبس بني حسن 
عن آخرهم فحبسهم وجدّ في طلب محمد وابراهیم 
جداًء هذا وهما يحضران الحج في غالب السنين 
ويكمنان في المدينة في غالب الأوقات» ولا يشعر بهما 
من ينم عليهما - ول الحمد - والمنصور يعزل والياً عن 
المدينة ويُولّي عليها غيره» ويُحرّضه على إمساكهما 
والفحص عنهماء وبذل الأموال في طلبهماء وتعجزه 
المقادير عنهماء لما يريده الله عر وجل . 


وقد واطأهما على أمرهما أمير من أمراء المنصور 

يقال له: أبو العساكر خالد بن حسّانء فعزموا فى بعض 

مواسم الحج على الفتك بالمنصور بين الصفا والمروة» 
١15‏ 


فنهاهم عبد الله بن حسن لشرف البقعت وقد اطلع 
المنصور على ذلك وعلم بما مالأهما ذلك الأميرء 
فعذّبه حتى أقرّ بما كانوا تمالؤوا عليه من الفتك به. 
فقال: وما الذي صرفكم عن ذلك؟ فقال: عبد الله بن 
حسن نهانا عن ذلك» فأمر به الخليفة فغیّب فى الأرض 
فلم يظهر حتى الآن. وقد استشار المنصور من يعلم من 
أمرائه ووزرائه من ذوي الرأي في آمر ابني عبد الله بن 
حسن» وبعث الجواسيس والقصّاد في البلاد فلم يقع 
لهما على خبر» ولا ظهر لهما على عين, ولا أثرء والله 
غالب على آمره. 
فقال: يا أمه إني قد شفقت على آبي وعمومتي» ولقد 
أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنهاء فقالوا: 
لاء ولا كرامة» بل نصبر على أمره» فلعل الله يفتح 
فرج عناء وان شاء ضیّق . واتفقوا كلهم على ذلك 
رحمهم الله -. 

ونقل آل حسن من حبس المدينة إلى حبس العراق 
سنة أربع وأربعين ومائة» وفي أرجلهم القیود. وفي 

11٥ 


3 


عناقهم الأغلال . وکان ابتداء تقييدهم من «الربذة» بأمرر 
من أبي جعفر المنصور» وقد آشخص معهم محمد بن 
عبد الله العثماني ۳ وكان أخا عبد الله بن حسن لام 
وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وقد 
حملت قريباً» فاستحضره الخليفة معهم ۳" و... 


ذاقنا هرا إلى و انها سمي ركان 
معهم محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن حسنء وكان 
جمیلاً فتباً . وهلك عدد منهم في في السجن ومنهم 
عبد الله بن حسن . 


وجاء أهل خراسان يشفعون فى محمد بن عبد الله 
العثمانی فضربت عنقه . 


وکان المتلوّنون لا یترکون سبیلاً یستطیعون .فيه 


)۱( محمد بن عبد الله العثماني: محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان» آبو عبد الله: وأمه فاطمة بنت الحسین بن 
علي. روی الحدیث عن آمه وأبيه» وعن خارجة بن زید» 
وطاووس» وأبي الزناد» والزهري» ونافع وغیرهم. . وکانت 
ابنته «رقیة» زوجة ابن أخيه إبراهيم بن عبد الله. وكان كريماً 
جواداً. 

(۲) البداية والنهاية - ابن کثیر . 


۱۱۹ 


والوقوف إلى جانبه» وأنه الاکثر أحقية 2 بالخلافت وهذا 
دينهم فكم وعدوا وأخلفواء aê‏ ونکثوا واذعوا 
وخذلواء وقالوا وكذبوا. لقد سبق لهم أن خذلوا رابع 

الراشدین علي بن آبي طالب» رضي الله عنه 000 
عن خذلانهم کثیر وخذلوا ريحانتي هذه الأمة الحسن 
والحسين» رضي الله عنهما > كما رفضوا زید بن علي 
زيد العابدين ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
وخذلوه و... وفي الوقت نفسه كان فريق منهم یخرض 
أبا جعفر المنصور على محمد بن عبد الله بن حسن» 
ويدعوه إلى ملاحقته» وعدم التهاون من شأنهء ويأمل 
المتلوّنون أن يكون صراع بين الطالبيين والعباسيين» 
صراع يضعف الفريقين وبالتالي يضعف شأن المسلمين» 
ويفسح المجال لسير المتلرّنين في طريقهم نحو هدفهم. 


خروج محمد بن عبد الله : 


ما كان من محمد ذي النفس.الزكية إلا أن يخرج 
بعد أن أصاب أهله ما أصابهم من سجن وإهانةر أثناء 
نقلهم من سجن المدينة إلى سجن العراق» وما نالهم 
من اساءةر في سجن العراق؛ ۳ لحق بکبارهم من 


۱۷ 


اختفی مرةً فى بئر نزل فى مائه كله الا رأسه وباقیه 
مغمور بالماء . 


إن ما نال محمد من عذاب نتيجة الاختفای وما 
أصابه من ألم على أبيه وأهله» وما لحق به من لحاح 
نائب المدينة رباح بن عثمان في طلبه ليلاً ونهار وهذا 
إضافة إلى حت بعض أهل المدينة وغيرهم على الخروج 
بل تأنيبه على عدم الخروج؛ كل هذا جعله يتفق هو 
وأخوه إبراهيم على الخروج وهو بالمدينة وإبراهيم 
بالبصرة. واشتدٌ به الأمر وضاق الحال فتواعد مع 
أصحابه في ليلةر معينة. على الخروج. فلما كانت تلك 
الليلة جاء بعض الوشاة إلى متولّي المدينة» فأعلمه 
بذلك فضاق ذرعاً» وانزعج لذلك انزعاجاً شدیدا 
وركب في جحافله فطاف بالمدينة وحول دار مروان» 
وهم مجتمعون بها» فلم یشعر بهم. 


فلما رجع إلى منزله بعث إلى بني حسین بن 

علي» فجمعهم ومعهم رژوس من سادات فریش, 

وغيرهمء فوعظهم وآلبهم وقال: يا معشر أهل 

المدينة» آمیر الممنین يطلب هذا الرجل في المشارق 

والمغارب وهو بين آظهرکم. ثم ما کفاکم حتی 
۱۸ 


بایعتموه على السمع والطاعة» والله لا يبلغني عن أحدر 
منكم خرج معه الا ضربت عنقه. فأنكر الذين هم 
من هذاء وقالوا: نحن نأتيك برجال مسلحین يُقاتلون 
دونك إن وقع شىء من ذلك. فنهضواء فجاءوا بجماعة 
مُسلّحينء فاستأذنوه في دخولهم عليه» فقال: لا ذن 
لهم إني أخشى أن يكون ذلك خديعةء» فجلس أولئك 
على الباب ومكث الناس جلوساً حول الأمير» وهو 
واجم لا يتكلم إلا قليلاً حتى ذهبت طائفة من الليل» 
ثم ما فُجئ الناس إلا و أصحاب محمد بن عبد الله قد 
ظهروا وأعلنوا بالتکبیر فانزعج الناس في جوف الليل» 
وأشار بعض الناس على الأمير أن يضرب أعناق بني 
حسین . فقال آحدهم: علام ونحن مقرون بالطاعة؟ 
واشتغل الأمير عنهم بما جاء من الأمرء فاغتنموا الغفلة 
وفنا اعا فتسوروا جدار الدار» وألقوا آنفسهم 
على کناسةر هناك . 


وأقبل محمد بن عبد الله بن حسن في مائتين 
وخمسين» فمّر بالسجن فأخرج من فیه وجاء دار 
الإمارة فحاصرهاء فافتتحهاء ومسك الأمير رياح بن 
عثمان بن حيّان المري نائب المدينة فسجنه في دار 


۱۹ 


رواد وشن هه ابن العام انز عقي وهی الدي 
آشار بقتل بني حسین في أول هل لاش توا ای 
به. وآصبح محمد بن عبد الله بن حسن؛ وقد استظهر 
على المدينة ودان له أهلهاء فصلی بالناس الصبح» وقرأ 
فيها سورة لا حا لك تا ما €6 . وأسفرت هذه 
الليلة عن مستهل رجب من سنة خمسر وأربعين ومائة. 
وقد خطب محمد بن عبد لله أهل المدينة في هذا الیوم» 
فتكلم في بني العباس» ور نب ذمّهم بهاء 
وأخبرهم أنه لم ينزل بلداً من البلدان إلا وقد بايعوه 

على السمع والطاعة» فبايعه أهل المدينة كلهم إلا 
القلیل(. 

وقد قال له إسماعيل بن عبد الله بن جعفر حين 
دعاه إلى بيعته: يا ابن أخي إنك مقتول. فارتدع بعض 
الناس عنه"» واستمر جمهورهم معه. فاستناب عليهم 
عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير» وعلى قضائها 
عبد العزيز بن عبد المطلب بن عبد الله المخزومي» 
وعلى شرطتها عثمان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 


(۱) البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 
00( هؤلاء الذين تركوا ممن بایعوا هم من المتلونين» وهذه 
عادتهم . 
۱۳۰ 


وعلی دیوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن 
مسور بن مخرمة» وتلقب بالمهدي طمعا في أن يكون 
هو المذكور فى الأحاديث. 

وقد ارتحل بعض أهل المدينة ليلة دخلها""', 
فطوى المراحل البعيدة إلى المنصور في سبع ليالرء 
فورد عليه فوجده نائما ف اللیل» فقال للربيع الحاجب: 
استأذن إلى على الخليفةء فقال: إنه لا يوقظ فى مثل 
هذه الساعة. فقال: إنه لا بد من ذلك. فأخبر الخليفة 
حسن بالمدينة. فلم يُظهر المنصور لذلك اكتراثاً 
وانزعاجاً بل قال: آنت رایته؟ قال: نعم. قال: هلك 
والله وأهلك معه من اتبعه. ثم آمر بالرجل فشجن . ثم 
جاءت الأخبار بذلك فتواترت» فأطلقه المنصور. 
وأطلق له عن كل ليلة. آلف درهم » فأعطاه سبع آلاف 
درهم. 

وأشار الناس على الخليفة بمناجزة محمد بن 
عبد الله بن حسن» فاستدعى ولي عهده عيسى بن موسى 
فندبه لذلك» ثم قال: إني سأكتب إليه كتابا أنذره به قبل 
قتاله» فكتب إليه : 


(۱) ارتحل بعض المتلونين الذين كانوا يقيمون بالمدينة موقتاً. 


۱۳۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله بن عبد الله 
مير المؤمنين» إلى محمد بن عبد الله: #إِنّمَا کم جوز 
ِنَ يحَاربُونَ الله ورسولم وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضِ سادا أن 
سلوا أو وا آز نتعع آبییهم یلم ین 
جلف أو ینمُوا یرت الارض دل هم خر في لیا 
وَلَهُرَ في اليد عَدَابُ عظی © لا ألذرت تابا من 
ِل ل ها ع ااا لک لله عفد 
نیم۳4 . ولك على عهد الله ومیثاقه وذمته وذمة 
رسول الله كله إن تبت ورجعت من قبل أن آقدر عليك 
أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن 
اتبعکم على دمائكم وأموالكم» وأسوّغك ما أصبت من 
دم أو مال,» وأعطيك ألف ألف درهمر > وما سألت 
من الحوائج. وآنزلك من البلاد حيث شنت وأن آطلق 
مَنْ في حبسي من آهل بيتك» وآن أؤمن کل من جاءك 
وبايعك واتبعك» أو دخل معك في شيءر من أمرك» ثم 
لا 3 أحداً منهم بشيء كان منه أبداً. فان أردت أن 
تتوثق لنفسك» فوجه الم يأخذ لك من الأمان 
والعهد والمیثاق ما تثق 


.۳ ۰۳۳ سورة المائدة: الایتان‎ )١( 


۱۳۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد ال المهدي 
و 0 ولس © 
تلك عءایلت ت الکتب آلمین ( و توا عي من 6 موم 
وروت بالق لقوم تیوک 6 لن فوت علا في 
الأب مكل اتاج وتا تكذيث طلقة یم بیغ 


ت 


ڪھ 2و .ص وا ۰9 7< 
هم وني سام ی گت ي نفيیه © در 


رت م7 4 موجه 4 مه م مور > ديد 
ی یط مس اج 


2 4 


تلهم آلورژیک 6 ونمکن كن هم ف ۳ وی فرعویک 
وک وما ینم ۶ سکاف مدش ©4 . و 
آعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي» 1 
الحق حقناء وإنما ادعیتم هذا الأمر بنا» وخرجتم له 
بشیعتنا"" وحظیتم بفضلنا و. 


ثم أجاب آبو جعفر المنصور مُفنّداً ما ادعاه 
محمد بن عبد الله بن حسن . 
)١(‏ سورة القصص: الآيات ١‏ -5. 
(؟) سبق أن قلنا: إن المتلونين شيعة القوي» وهدفهم الخلاف بين 
المسلمين» فهم يتنقلون ویتلونون. 
۱۳۳ 


رسولاً إلى أهل الشام یدعوهم إلى بیعته وخلافته» فأبوا 
من القتال. 


وجعل محمد بن عبد الله يستميل رؤوس أهل 
المدینة فمنهم من أجابه» ومنهم من امتنع علیه. وقال 
له بعضهم : كيف نبايعك وقد ظهرت في بلد, لیس فيه 
مال تستعین به على استخدام الرجال؟ ولزم بعضهم 


معاوية في سبعین رجلاً ونحواً من عشرة فوارس نائباً إن 
هو دخلهاء فساروا الیها. فلما بلغ آهلها قدومهم 
خرجوا الیهم في آلوف, من المقاتلة. فقال لهم 
الحسن بن معاویة: علام تقاتلون وقد مات آبو جعفر؟ 
فقال السري بن عبد الله أمير مکة: إن بردّه جاءتنا من 
آربع ليالر» وقد آرسلت إليه کتایا فأنا آنتظر جوابه إلى 
مؤونة رجالكم وخیلکم. فامتنع الحسن بن معاوية من 
الانتظار وأبى إلا المناجزة» وحلف لا يبيت الليلة إلا 
بمكة» الا أن يموت. وأرسل إلى السري أن ابرز من 
الحرم إلى الحل حتى لا تراق الدماء في الحرم» فلم 
۱۲ 


یخرج» فتقذموا إليهم فصافوهم فحمل عليه الحسن بن 
معاوية و اصتتخانهتحمله واد فهزموهم» وقتلوا منهم 
نحو سبعة» ودخلوا مکة. فلما أصبحوا خطب 
الحسن بن معاوية الناس» وأغراهم بأبي جعفرء 
وأرسل عاملاً له إلى اليمين» وهو القاسم بن إسحاق. 
وعندما خرج الحسن بن معاوية من المدينة باتجاه 
مكة قال لمحمد بن عبد الله بن حسن: أرأيت إن التحم 
القتال بيننا وبينهم» ما ترى فى السری؟ قال: يا حسن» 
إن السري لم يزل مجتنباً لما كرهناء كارهاً للذي صنع 
آبو جعفر إن ظفرت به فلا تقتله. ولا تحرکن له 
آملك ولا تأخذنٌ له متاعاًء وان تنخی فلا تطلبنّ له 
ثراً. فقال له الحسن: يا أمير المژمنین» ما كنت 
أحسبك تقول هذا فى أحدر من آل العباس قال : بلی» 
إن السريّ لم يزل ساخطاً لما صنع أبو جعفر. 
: اهت ین فد الله ايه سوب 7 : 
خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن ‏ : 
وخرج بالبصرة إبراهيم بن عبد الله أخو محمد بن 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب: أحد الأمراء الأشراف الشجعان» ولد بالمدينة سنة= 


۱۳۵ 


عبد الله. وجاء البرید إلى أخيه محمد. فانتهی إليه 
ليلاً» فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان» فطرق بابها. 
فقال: اللهم إني أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار 
- الا طارقاً يطرق بخير يا رحمن - ثم خرج فأخبر 
أصحابه عن أخيه» فاستبشروا جدأء وفرحوا كثيرأء 
وكان يقول للناس بعد صلاة الصبح والمغرب: ادعوا 
لإخوانكم أهل البصرة» وللحسن بن معاوية بمکت 
واستنصروه على أعدائكم . 


تغلب إبراهيم على البصرة» وتمّت له السيطرة 
على واسط. والأهواز»ء وفارس» واضطر المنصور أن 
ینتقل إلى الكوفة ليكون قريباً من خصمه فهاجم إبراهيم 
الكوفة» وجرت معارك عنيفة بين الفريقين. ثم ضعف 
أمره لما جاءه خبر مقتل أخيه محمد بالمدينة. 


جهّز آبو جعفر المنصور الجيوش وجعل ولي 


= سبع وتسعين . خرج بالبصرة على المنصور» فبايعه أربعة آلاف 
البصرة» وسيّر القوات إلى الأهواز» وواسط› وفارس» 
وهاجم الکوفت وکانت بینه وبين جیوش المنصور وقائع حتی 
قتله حمید بن قحطبة وذلك سنة خمس وأربعين ومائة. كان 
شاعراً عالما بأخبار العرب وأيامهم . 


۱۳۹ 


عهده عيسى بن موسى قائدا لعشرة آلاف فارس من 
الشجعان المنتخبين . 

سار عيسى بن موسى إلى محمد بن عبد الله بن 
حسن فى المدينة» وعلى مقدمته حميد بن قحطبة» 
وعلى ميمنته محمد بن أبي العباس السفاح» وعلى 
ميسرته داود بن کراز من أهل خراسان» وعلی الساقة 
الهيثم بن شعبة» ومعه جعفر بن حنظلة البهرانى. 

واشتدّت الحرب بين الفريقين» وقتل محمد بن 
عبد الله بيده سبعين رجلا من جيش عيسى بن موسى» 
ولكن رجحت كفة آهل العراق بالکثرة» ودخلوا 
المدينةء فتنادى أصحاب محمد: أخذت المدينة» فهرب 
أكثرهم, وبقي عدد قليل منهم مع محمد بن عبد الله 
ثم بقي وحده فاصیب. وكان مقتله يوم الاثنين بعد 
العصر لأربع عشرة ليلة 3 خلت من رمضان سنة جمس 
وأربعين ومائة. وقد مكث من حين ظهر إلى أن قتل 
شهرين وسبعة عشر يوما. 
عبد الله بن حسن» وآمن الناس كلهم . بالمدينة 
مک وكان بها الحسن بن معاوية» من جهة محمد. 


۱۳۷ 


- وکان ببعض الطریق - تلقته الأخبار بقتل محمد 
فاستمرٌ فاراً إلى البصرة إلى أخي محمد هناك إبراهيم بن 


ا ا E‏ 
شهرًء ثم قدم عبد الله بن الربيع الحا في والیا علیها 


أما إبراهيم بن عبد الله فكان قد هرب إلى البصرة 
فنزل في بني صبّيعة من أهل البصرة في دار الحارث بن 
56 وکان لا یری بالنهار» وکان قدومه إليها بعد أن 
طاف بلاداً كثيرةً. وكان آخر ما استقر آمره بالبصرة فى 
سنة ثلاثر وأربعين ومائة بعد منصرف الحجيج. وكان 
يدعو في السر إلى أخيهء فلما قُتل أخوه أظهر الدعوة 
إلى نفسه في شوال من سنة خمس, وأربعين ومائة. 

ولما قدم البصرة نزل عند يحيى بن زياد بن حسان 
النبطی» فاختفى عنده المدة كلهاء ثم ظهر في سنة 
خمس, وأربعين ومائة في دار أبي فروة» وبايعته جماعة 
من آهل البصرت وندبوا الناس إليه» فاستجاب له خلق 
کثیر فتحوّل إلى دار أبي مروان في وسط البصرة 

۱۳۸ 


واستفحل أمره» وتفاقم الخطب به» وبلغ خبره إلى 
المنصور فازداد غمّاً إلى غمّه بأخيه محمد وذلك لانه 
ظهر قبل مقتل آخیه» وانما كان سبب تعجیله الظهور - 
کتاب آخیه إليه» فامتثل آمره ودعا إلى نفسه فانتظم 
آمره بالبصرة وکان نائبها من جهة المنصور سفیان بن 
معاوية» وکان ممالثاً لابراهيم هذا في الباطن» ويله 
آخباره فلا یکترث بهاء ویکذب من آخبره. ویوة 3 
يتضح أمر إبراهيم . 3 
أمدّ المنصور واليه على البصرة بأميرين من أههل 
راان ی الها ارسي واج قاد ا مده 
لیتقوّی بهما على محاربة |براهیم. وتحوّل المنصور من 
بغداد - وکان قد شرع في عمارتها - إلى الكوفة؛ وجعل 
كلما اتهم رجلاً من أهل الكوفة في آمز إبراهيم بعث 
إليه من يقتله في الليل في منزله. وكان الفرافصة العِجليَ 
قد هم بالوثوب بالكوفة فلم یمکنه ذلك لمکان المنصور 
بها. وجعل الناس يقصدون البصرة ة من كل فر لمبايعة 
ابراهیم» ویفدون إليها جماعات ر وفرادی» وجعل 
المنصور يرصد لهم المسالح فيقتلونهم في الطریق. 


وأربعين ومائة خرج إبراهيم بن عبد الله في الليل إلى 
۱۳۹ 





مقبرة بني يشكر في بضعة عشر فارساً وقدم في هذه 
الليلة آبو حماد الأبرص: في. آلفي فارش, مدا :لسفیان بن 
معاوية. فأنزلهم الأمير في,القصر؛ ومال إبراهيم 
وأصحابه على دواب أولئك الجیش وأسلجتهم فأخذؤها 
جميعاًء فتقووا بهاء فکان هذا آول ما أصاب. وما 
أصبح الصباح إلا وقد استظهر جداً فصلى بالناس صلاة 
ناظر وناصرر» وتحصّن سفيان بن معاوية نائب الخليفة 
بقصر الإمارة» وحبس الجنود عنده فحاصرهم إبراهيم» 
فطلب سفیان بن معاوية الامأن هن ی إنراهيم فأعطاه ایا 
ودخل ایراهیم قصر الامارت وأمر بحبس سفیان بن 
معاوية مقیدا , واراد ذلك زواءة اة عند المنصورء 
واستحوذ على ما كان في بيت المال» فإذا فيه ستمائة 
القن وقیل: آلفا الت . فقوي بذلك چا 


وکان في مر جنس ابنا سلیمان بن 
عليّ آمیر البصرة السابق وهما: ابنا عم الخليفة 
المنصور» فرکبا في ستمائة فارس إليهء وآرکب ابراهیم 
إليهما المضاء بن القاسم في ثمائية عشر فارساً وثلاثين 
راجلاً فهزم ستمائة فارس, كانت لهما وأمّن من بقي 
نت 
۱۳۰ 


وبعث إبراهيم يم إلى آهل الأهواز فبایعوه وأطاعوه» 
وأرسل إلى نائبها مائتى ن فارسر عليهم المغيرة» فخرج 
إليه محمد د فم اعفد نائب الأهواز في أربعة آلاف, 
فهزمه المغيرة واستحوذ علی البلاد. 

وبعث إبراهيم إلى فا فا تاه وكذلك 
واسط» e‏ والسواد واستفحل آمره جا 
ولكن لما جاءه نعى أخيه محمد انكشر ما وصلی 
بالناس يوم العید وهو مکسور. فقال بعضهم : والله لقد 
رأيت في وجهه وهو يخطب الناس» فنعى إلى النانس 
ا اهلد ان فازداد الناس حنقا على المنصوز 
وأصبح فعسکر بالناس واستناب على البصرة نميلة بن 
مرة - وکان آول من بایعه - وخلف ابنه حسنا معه. 

ولما بلغ المنصور خبره تحير في آمره» وجعل 
يتأسف.على- ما فرّق من جنده فى الأمصارء إذ كان قد 
بعث مع ابنه المهدي ثلاثين ألفاً إلى الري» وبعث مع 
محمد بن الأشعث إلى إفريقية أربعين ألفاًء والباقون مع 
عيسى بن موسی بالحجاز» ولم يبق مع المنصور سوى 
آلفي فارس . وكان يأمر بالنيران الكثيرة» فتوقد ليلا 
فيحسب الناظر إليها أن ثمّ جنداً كثيراً.. 

ثم كنع و ین موسی< 5 قرات 

۱۳۱ 


كتابي هذا فأقبل من فورك ودع کل ما آنت فيه» فلم 
یلبث أن أقبل إليهء فقال له: اذهب إلى إبراهيم 
بالبصرة» ولا يهولنك كثرة من معهء فإنهم جملا بتي 
هاشم المقتولان جميعاء فابسط يدك وثق بما عندك 
وستذکر ما أقول لك. فکان الأمر كما قال المنصور. 


وکتب المنصور إلى ابنه المهدي أن یوجَه خازم بن 
خزيمة في أربعة آلاف, إلى الأهوازء فذهب إليهاء 
فأخرج منها نائب إبراهيم - وهو المغيرة - وأباحها ثلاثة 
أيام » ورجع المغيرة إلى البصرة. وكذلك بعث 
المنصور إلى كل كورة. من هذه الكور التي نقضت بيعته 
جنداً پردون أهلها إلى الطاعة. 
وأقبل إبراهيم بن عبد الله بعساكر من البصرة إلى 
الكوفة فى مائة ألف مقاتل » فأرسل إليه المنصور خمسة 
عشر ألفاً بقيادة عيسى بن موسى» وعلى مقدمته حميد بن 
قحطبة في ثلاثة آلافر. وجاء إبراهيم فنزل في 
(باخمری» في جحافل عظيمة . 
وأقبل الجيشان فتصافوا في «باخمرى» وهي على 
نة عشر فرستفا من الکرفت. :فافلا بها فالا شنیداه 
فانهزم حميد بن قحطبة بمن معه من المقدمة» فجعل 
عیسی یناشدهم الله في الرجوع والکرة فلا يلوي عليه 
۱۳۲ 


آحد. وثبت عیسی بن موسی في مائة رجل, من أهله. 
فقيل له: لو تنحيّت من مکانك هذا لئلا يحطمك جیش 
إبراهيم . فقال: والله لا أزول منه حتى يفتح الله لي أو 
أقتل هاهنا. وكان المنصور قد تقدّم إليه» فاستمّر 
المنهزمون فازین حتى انتهوا إلى نهر بين جبلين» فلم 
يمكنهم خوضه فكرّوا راجعين جميعاً» وكان اول راجعر 
حميد بن قحطبة الذي كان أول من انهزم» ثم اجتلدوا 
هم وأصحاب إبراهيم» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وفتل من 
كلا الفريقين خلق كثيرء ثم انهزم أصحاب إبراهيمء 
وثبت هو في خمسمائة,» واستظهر عيسى بن موسى 
وأصحابه» وفتل إبراهيم في جملة من قُتل. وكان مقتله 
يوم الخميس لخمس, بقين من ذي الحجة سنة خمس, 
وأربعين ومائة» أي أن ظهوره كان آربعة أشهر الا 
خمسة أيام (من مستهل رمضان إلى الخامس والعشرين 
من ذي الحجة) كان منها خمسة عشر یوماً قبل مقتل 


501 
أخيه . 


هذه الفتنة التي أشعلتها أحقاد المتلونین بين بني 
العباس والطالبيين» والتي آشغلت الخلافة تة ٠:‏ 
وأزمقت أرواج عشرات الآلاف» وكلّفت الدولة 
الملايين» وأثارت الرعب» وسببت الفوضی. وأوقف 


۱۳۳ 


الجهادء وأتلفت الكثير و.... هذا فقط آیام أبي جعفر 
المنصور حيث لم. تنته إذ ات طيلة العهد العباسي 
صراعاً بين الطالبیین والخلافة. لقد أُوجدت رخا لا 
يلتم أبداً بين هذين الجناحین من بني هاشم آسرة 
رسول الله اة وآل بيته الکرام وهذا ما يعمل له 
المتلوّنون الذين آصبحوا یذعون آنهم أشياع الطالبیین 
ذلك لأن آحقادهم تجعلهم يثيرون الرعية ضد الخلافت 
ولما لم یتسم الطالبیون الخلافة فهم یعون أنهم, 
معهم» ویزعمون لهم آنهم آصحابها الشرعیون» 
وأهلهاء ویختلقون لهم الاکاذیب في سبیل تأييد ذلك. 
ومن أجل تهدیم المجتع ال سلامي. وال :منه »: ودلیل 
کلبهم. وژورهنموتلونهم. آنهم 2 بخلوا-غن الطالبیین »: 
دایم وعزلوهم ان عندما توجذزا “فني. الاق 
العباسية قوةً يمكنها؛ مقاومة'الخلافة:الأموية. وإشغال فتنةر 
وإثارة صراع, بين..المسلمين» فدعموا الدعوة العباسية 
بكل قواهم وإمكاناتهم» وحسبوا أنهم يمكنهم استخدام 
العباسيين قوةً لتحقيق مآربهم في إنهاك المسلمين بالقتال 
فيما بينهم» وحصي ب جحي تلا ی أن 
الخلافة العباسية قذ:وقفت. :ظلبة ویصعت. استخلالها. 
أخذوا یعملون: في ا .العناسية. امن تجذيك.؛: 








الفتن باسمهم. ویرمونهم بالوقائم» ویوقعونهم في 
المهالك» ويدّعون أن ذلك سعيا وراء الحق الشرعی. 

ولما كان الطالبیون قد وقفوا ضدّ الخلافة الأموية 
ومن بعدها ضدَ الخلافة العباسية؛ فهم في صراع دائم 
الاسلامي» أو كأن الذین يدّعون آنهم آتباعهم هم فرقة 
خاصة من المسلمین تبتعد كثيراً أو قلیلاً عنهم حسب 
الافکار التي ورئوها مما کانوا یعتقدون سابقاً؛ کتقدیس 
حکامهم ورجال دینهم ثم آدخلوها علی ما آعلنوا 
انتماءهم إليه» آو دخل على الاسلام عندهم آفکار من 
المجوسية القديمة. وبقي المسلمون فرقتين يظهر الصراع 
بينهما أو يختفي حسبما یستغل أو حسبما يبْرّز الدخيل 
ویغلن . 

3 FF ¥ 


الم لالرا مع 
ساد نٹ اور 


ضعف أمر الجهاد عندما بدأ الصراع بين الخلافة 
في عهد بني آمية وبين رجال الدعوة إلى بني العباس» 
ووقف الروم ينظرون إلى ذلك الصراع نظرة الفرح 
والغبطة» ويتمتون أن يقضي كلاهما على الآخرء 
ويضعف المسلمون» وينتهي الإسلام» ويعود الروم إلى 
سابق مجدهم وإلى مواقعهم الأولى في الشامء 
ومصرء وشمالي إفريقية» وترجع النصرانية إلى 
الامتداد» وانتظر الروم يتتبعون الأخبار» ويتلهّفون إلى 
النتائج التي يحلمون بها. 

ورخ دة العياسيين على كفّة الأمويين» 
وأحرز العباسيون النصر وانتهی بنو أمية عن الساحق 
وقام بنو العباس بأمر الخلافة» ووقف الروم يرقبون 
العهد الجديدء وما يكون من آمر الجهاد. وكان 
المجتمع الاسلامي قد كره الصراع الداخلي» ومل 


۱۳۹ 


الخلافات المحلية» فأخلد بعضهم إلى الأرض» واتجه 
بعضهم الآخر إلى شؤونه الخاصة. 


الحبهة الغربية : 

قام أبو العباس يُنظم أمور الخلافة» ونظر إلى 
الثغور» وشعر أن المرابطين في الثغور إن لم يغزوا في 
بلاد عدوّهم الروم ويجاهدوا في سبيل الله فإن ذلك 
التوقف سيّطمع الخصم فيتحرّك نحو ديار الاسلام» غير 
أن أجزاء كثيرة من الشام قد انتقضت على العهد الجديد 
بسبب ما قام به المتلونون في جيش عبد الله بن على من 
إساءات دفعهم إليها الحقد وما يضمرونه لساداتهم 
الذين يعملون تحت لوائهم» ولكن لا بڏ من أن يتحرّك 
المرابطون فيشعرون بالنشاط وتأدية الواجب والقيام 
بالمهمّة التي يُرابطون من أجلها. فأمر أبو العباس 
بالغزو» وتحرك الصوائف. 


وجه صالح بن علي لغزو الروم سعيد بن عبید الله 
فقاد الصائفة في الدروب سنة ثلاث وثلائین ومائت 
ولم يكن من آثرر يذكر في ذلك الغزو. 
وغزا عبد الرحمن بن حبیب آمیر |فريقية صقلية 
وحصل على غنائم وفیرة» وذلك سنة آربم, وثلاثين ومائة. 
۱۳۷ 


وغزا آبو داود خالد , بن إبراهيم في شرقي ديار 
الإسلام مدينة «كش» وانتصر. 

ولم يكن هذا سوى هجمات على مواقع للعدو 
9 حركة الجهاد في صدر الإسلام. ومع ذلك فالعدوٌ 
يتهيّب المسلمين ويخشى غزو ديارهم. 

وفي سنة ست, وثلاثين ومائة عقد أبو العباس 
الحم عي اندي عار ی ی اهل القام 
والموصل والجزيرة وخراسان» فسار أمير الصائفة وما 
أن بلغ دلوك حتى أتته وفاة أبي العباس. وبويع لأبي 
جعفرء وفى الوقت نفسه فإن القائد أمير الصائفة 
عبق الجن عل قد اعد الج لت وید من أن 
يكون غازياً لأرض الروم مجاهداً في سبيل الله في 
ديارهم أصبح حربا لخليفة المسلمين الشرعي وخصما 
عنيداً له» وهنا شعر الروم بالسعادة وغمرتهم الفرحة. 

وأقبل العام الجدید. وشغل المسلمون بحركة 
سنباذ التي تنطوي على مرام بعیدق» وجاء وقت 
انطلاق الصائفة إلى بلاد الروم ولكن لم يحدث شيء 
فكان ذلك رسالة إلى الروم جعلتهم يشعرون بضعف 
المسلمين» فتحرّك مباشرةً طاغية الروم قسطنطين نحو 
«ملاطية» ودخلها عنوة» وقهر أهلهاء وهدم سورها غير 


۱۳۸ 


أنه لم یستطع أن يذهب إلى أبعد من ذلك إذ أن هيبة 
المسلمين تملأ نفسه لذا عفا عن المقاتلة» ولم يتعرّض 
للذرّيّة بالسبي بل ترکهم وشأنهم. 


انتبه المسلمون إلى هذه الجرأة التي قام بها طاغية 
الروم» والتي لم يجرؤ أاحد ممن سبقه من طغاة الروم 
للقیام بهذاء لذا سار صالح بن علي والعباس بن 
محمد بن علي إلى ملاطية» وآعادا بناء السور وما تهدّم 
من المدينة» ثم عَرّوا الصائفة من درب الحَدّث فوغلا 
في أرض الروم» وغزا مع صالح أختاه: أم عيسى ولبابة 
ابنتا علی إشارة إلى عدم المبالاة بالروم» واستهانة بهی 
وإلى أن المسلمين متيقنين من التضتر یادن ال -. 

وجرت مفاداة بالأسرى بين أبي جعفر المنصور 
وصاحب الروم» فاستنقذ المنصور من الروم أسارى 
المسلمین . 

وغزا الصائفة سنة آربعین ومائة الحسن بن قحطبة 
ومعه عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي» وأقبل 
قسطنطين صاحب الروم فى مائة آلفر فنزل (جیحان». 
فبلغه كثرة المسلمين فأحجم عنهم . 

۱۳۹ 


وغزا الصائفة سنة ست, وأربعين ومائة جعفر بن 
حنظلة البهراني . 

وعسکر صالح بن علي بدابق سنة ثمان, وأربعين 
ومائة» ولم يغرٌ. 

وغزا العباس بن محمد أخو الخليفة المنصور 
أرض الروم على رأس صائفة» ومعه الحسن بن قحطبة 
ومحمد بن الأشعث» وقد هلك محمد بن الأشعث في 
الطريق» وكان ذلك سنة تسعر وأربعين ومائة. 

وعقد أبو جعفر سنة خمسين ومائة لأسيد بن يزيد 
على الصائفة غير أنه نزل مرج دابق ولم يغرٌ. 

وغزا الصائفة سنة إحدى وخمسين ومائة 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد. ثم سار أخوه 
محمد بن إبراهيم بن محمد على رأس الصائفة في السنة 
التالية سنة اثنتين وخمسين ومائة غير أنه لم يتجاوز 
الدرب. 

وغزا الصائفة سنة ثلاثة وخمسين ومائة معيوف بن 
يحيى الخجوري وقد غنم» وسبى من حصن واحدر ستة 
آلاف رأس. 

وغزا الصائفة سنة ۱۵۶ زفر بن حارث الهلالي. 


۱:۰ 


طلب صاحب الروم سنة خمس, وخمسین ومائة 
الصلح من آبي جعفر المنصور على أن تؤدّي الروم 
للمسلمین جزية سنوية. 

وغزا الصائفة في هذا العام يزيد بن أسيد 
اللي : 
سنة ۰.۱۵۲ 
فوجّه سناناً مولى البال إلى بعض الحصون الرومية 
فسبى وغنم. 

ومما سبق يظهر أن الجهاد ضد الروم لم يكن 
سوى غارات, سنوية, قليلة النتائج» ضعيفة الأثرء 
محدودة الرقعة. 


الحبهة الشرقية : 

بعد أن انتهى المهدي من عبد الجبار بن 
عبد الرحمن جاءه الأمر من أبيه أبي جعفر المنصور أن 
يغزو طبرستان وأن ينزل «الري»» ویوجه أبا الخصيب 
وخازم بن خزيمة والجنود إلى الأصبهبذ الذي قد خلع 
الطاعة. وكان الأصبهبذ يومئذر محارباً للمصمُغان ملك 


۱۱ 


دنباوند ۳ بإزائه» فبلغه أن الچنود دخلت. بلاده 
وآن آبا الخصیب دخل.«ساریة» فساء المصمنان ذلك» 
وقال له: متی صاروا إليك صاروا للن» فاجتمعا علن 
محاربة المسلمين» فانصرف الأصبهبذ إلى بلاده فحارب 
اانا وطالت كلك الروت وة أبو جعفر 
عمر بن العلاء” * الذي یقول فيه 

فقل للخليفة ان جشعه 


نصيحاً ولا خير في المتهم 
إذا أية ۳ ل العدا 
j :‏ ها وا 
فتى لا ینام ۳ ومْنة 


وكان توجيهه إياه بمشورة «أبرويز» أخي 
المصمغانء فإنه قال له: يا أمير المومنین» إن عمر 


)۱( عمر بن العلاء واا گان جرّاراً من أهل الرِي» 
وجمع جمعاً وقاتل شنباذ حين خرج بطبرستان في أيام 
المنصورء فأبلی البلاء الحسن فأزفده جهور بن مزار العجلي 
إلى المنصور» فجغله من .جملة.القادت ثم إنه ولي طیرستان» 
واستشهد سنة ۱۲۵ في خلافة المهدي. 


عرف عمر آیام «سْنباذ» وأيام الراوندية» فضم إليه 
جعفر خازم بن خزيمة» فدخل "الرویان» ففتحهاء وأخذ 
قلعة الطاق وما فيهاء وطالت الحرب. فالخ خازم 
على القتال» ففتح طیرستان» وفتل منهم فأكثر» وصار 
الأصبهبذ إلى قلعته» وطلب الأمان على أن يسلم القلعة 
بما فيها من ذخائره» فكتب المهدي بذلك إلى والده أبي 
جعفر» فوجّه أبو جعفر بصالح صاحب المصلى وعذدة 
معه. فأحصوا ما في الحصن. وانصرفواء وبدا 
للأصبهبذ أمرء فدخل بلاد جیلان من الدیلم» > فمات 
بهاء راغات ابنته - وهي أم إبراهيمٍ بن العياس بن 
محمد -. وصمدت الجنود للمصمغان فظفروا بی 
وبالبحترية أم منصور بن المهدي؛ وبصیمر آم ولد 
علي بن ريطة بن المصمغان. فهذا فتح طبرستان الأول. 


وعاد الأصبهبذ فنقض العهد بينه وبين المسلمين 
سنة ۱۶۲ه. وقتل من كان ببلاده من المسلمين فوخه 
نا : ۳ « ۱2 

المنصور إليه خازم بن خزيمة» وروح بن حاتم ء 


)۱( روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» 
آبو حاتم: أحد الأجواد والابطال كان حاجباً لأبي جعفر 
المنصور ولي السند للمهدي بن المنصور. ثم نقله إلى 
البصرة فالكوفة» وولاه الرشید على فلسطين» ثم صرفه عنها< 


۱:۳ 


ومعهما مرزوق نوق الخصیب مولی آبي جعفر » فأقاموا 
يُقاتلونهم حتى طال عليهم المقام» فاحتال أبو الخصيب 
ولحيتي ففعلوا ذلك به» ولحق بالأصبهبذ صاحب 
الحصن» وقال له: إنما فعلوا ذلك بي تهمة منهم لي أن 
يكون هواي معك وأخبره أنه معه» وأنه دليل له على 
عورة عسکرهم فقبل منه ذلك الأصبهبذ» وجعله فى 
خاصته. وکان الاصبهبذ قد وكّل فتح باب الحصن 
واغلاقه وسر ذلك إلى ثقات آصحابه» وجعل ذلك نوباً 
بینهم » فقال له آبو الخصیب : ما أراك وثقت بي» ولا 
قبلت نصیحتی قال: وکیف ظننت ذلك؟ قال: لترکك 
الاستعانة بي فيما يعنيك» وتوكيلي فیما لا تثق به الا 
بثقاتك» فجعل یستعین به بعد ذلك» فیری منه ما يحب 
إلى أن وثق به» فجعله فيمن ينوب في فتح باب حصنه 
واغلاقه» فتولّی له ذلك حتی آنس به. ثم کتب آبو 


= فتوجه إلى بغداد. فوافق وصوله إليها نعي أخيه يزيد بن حاتم 
أمير إفريقية فأرسله الرشيد إلى القيروان فوصل إليها سنة 
١‏ هه فاستمر والياً إلى أن مات سنة 154١ه»‏ فدفن إلى 
جانب آخیه. وكان مشهوراً بالعلم والحزم والشجاعة. 


۱: 


الخصیب إلى روح بن حاتم وخازم بن خزيمة» وصیر 
الكتاب في نشابه ورماها إليهم» وأعلمهم أنه قد ظفر 
بالحيلة» ووعدهم ليلةٌ سمّاها لهم في فتح الباب» فلما 
كان تلك الليلة فتح هم فقتلوا من فيها من المقاتلت 
وسبوا الذراري. وظفر باشكلة» أم إبراهيم بن المهدي. 
للرجاق» ومن :قدو فلیسال): 

وأوقع الديلم بالمسلمين سنة ۱۶۳ه» وقتلوا منهم 
كثيراً» فوجّه إليهم المنصور ابن أخيه محمد بن أبي العباس 
في أهل البصرة والكوفة وواسط والموصل والجزيرة. 

واستغل الترك والخزر انصراف المسلمين إلى 
حركة محمد بن عبد الله بن حسن وأخيه إيراهيم 
وعليهاء فخرجوا من جهة باب الأيواب وقتلوا من 
المسلمين بأرمينية جماعةً كثيرةً. 

وأغار الترك مر ثانيةٌ سنة سبع وأربعين بقيادة 
استراخان الخوارزمی على المسلمين بناحية آرمينية 
وقتلوا وسبوا من المسلمين وأهل الذمة خلقاً کثیر 
ودخلوا «تفليس»» وقتلوا حرب بن عبد الله الراوندي» 
وقد كان مرابطاً في الموصل في ألفين من الجند حذراً 
من تحرّك الخوارج هناك. فلما بلغ أبا جعفر المنصور 
خبر غارة الترك وجه لحربهم جبريل بن یحیی وكتب إلى 


١. 


حرب بن عبد الله ياھ بالمسیر معه» فسار معه حرت: 
فقتل حرب. وهزم جبريل» وأصيب الكشين من 
المسلمین . 'فأرسل المنصور إلى الترك حميد بن قحطبة. 
فسار حمید إلى آرمينية فوجد الترك قد ارتحلوا؛ 

وخرج آستاذسیس في أهل هراة وباذغیس 
وسجستان وغیرها من عامة خراسان؛ وساروا نحو «مرو 
الروذ» یریدون دخولها فتصذی لهم الأجثم المرورذي 
فى أهل مرو الروذء فقاتلوه قتالاً شديداً ختی تل 
الأجثمء وكثر القتل في أهل مرو الروذ» وهزم عدد من 
القادة منهم: معاذ بن مسلم بن معاذ وجبريل بن 
يحيى» وحماد بن عمرو› وأبو النجم السچستانی» 
وداود بن كرّار. فوجّه أبو جعفر المنصور خازم بن 
خزيمة إلى المهدي فولاه المهدي محاربة أستاذسيس» 
وأعطاه الصلاحيات وأجابه إلى کل ما تا زو ففتح الله 
على خازم» وأخذ استاذسین وأبناءه سنو وکان مع 

ومما سبق يظهر أن الجبهة الشرقية لم يكن فيها 
فتح أو جهاد بل كان في مشرق ديار الاسلام خلع طاعة 
ونقض عهود وهذا يعطي صورة عن عدم صدق سكان 

١55 


الرصرا ذا مس 


ا صور 


ه كان آسمر طويلاً نحيفاً مَهيباًء خفيف 
العارضین مُعرّق الوجه» رحب الجبهة» كأن عينيه 
لسانان ناطقان» تُخالطه أبّهة الملك بزيّ الاك تقبله 
القلوب» وتتبعه العیون. أقنى الأنف. بیّن القناء 
یخضب بالسواد. 

كان فحل بني العباس هيبةً وشجاعةً» ورأياً 
و وهای وكات سا الال قيضا 
تاركاً للهو واللعب. كامل العقل بعيد الغور» حسن 
المشاركة في الفقه والأدب والعلم". 

وک اترا مرش اللو عقي الله 
رحب الجبهة أقنى الأنف أعين كأن عينيه لسانان 
ناطقان» يخالطه أَبّهة الملك» وتقبله القلوب» وتتبعه 


(۱) سير أعلام النبلاء. 


۱:۷ 


العیون» یعرف الشرف في مواضعه. والعنف في 
صورته. واللیث في مشیته» هكذا وصفه بعض 8 
9 

ه آباد جماعةً کباراً حتی توظد له الملك ودانت 
له الأمم على ظلم فيه وقوة نفس ولکنه یرجم إلى 
صحة إسلام وتدین في الجملة. وتصودر وصلاةر 
وخیر, » مع فصاحة. وبلاغةر وجلا . 


۰ 3 یبذل یی E‏ ولا 


بالمدينة» ا ا ا 


ه قال أبو إسحاق الثعالبي: على شهرة المنصور 
بالبخل» ذكر محمد بن سلام أنه لم يُعط خليفةٌ قبل 
المنصور عشر آلاف ألف درهمر دارت بها الصّكاك» 
ثبتت في الدواوين» فإنه أعطى في يوم واحدرء كل 
واحدر من عمومته عشرة آلاف ألف. وقيل: إنه خلف 
يوم موته في بيوت الأموال تسعمائة ألف ألف درهم 


ونيف . 


)١(‏ البداية والنهاية. 
(۲) سير أعلام النبلاء. 


۱:۸ 


« آبو العیناء: حدثنا الأصمعي: أن المنصور 
صعد المنبر» فشرع» فقام رجل. فقال: يا أمير المومنین 
اذکر من أنت في ذکره. فقال: مرحباء لقد ذکرت 
جليلاً» وخوّفت عظيماًء وأعوذ بالله أن أكون ممن إذا 
قيل له: اتق ال آخذته العرّة بالإثم» والموعظة منا 
بدت» ومن عندنا خرجت. وأنت يا قائلها فأحلف بالله : 
ما الله أردت» إنما آردت أن يقال: قام فقال: فعوقب» 
فص فأهون بها من قائلهاء واهتبلها من الله.» ويلك 
إني قد غفرتها . وعاد إلى خطبته كأنما يقرأ من كتابر . 

ه قال مبارك الطبري: حذئنا آبو عبید الله الوزیر» 
سمع المنصور یقول: الخليفة لا تصلحه الا التقوی» 
والسلطان لا یصلحه إلا الطاعة» والرعية لا یصلحها إلا 
العدل» وآولی الناس بالعفو آقدرهم على العقوبت 
وأنقص الناس عقلاً من ظلم من هو دونه. 


2 2 وان ۱( : 
» وقيل: إن عمرو بن عبيد وعظ المنصور 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء أبو عثمان البصري: 
كان جده من سبي فارس وأبوه نسَاجاًء ثم شرطياً للحجاج 
فى البصرة» ولد عمرو سنة ثمانين» واشتهر بعلمه وزهدهی 
وكان شيخ المعتزلة في عصرهء وأخباره كثيرة مع المنصورء 
وتوفي سنة آربع, وأربعين ومائة قرب مکة» ورثاه المنصور. 


۱:۹ 


فأبکاه» وکان يهاب عمراً ویکرمه وکان أمر له بمالر 
و 

ه وقيل: إن عبد الصمد عمّه قال: يا أمير 
المومنین» لقد هجمت بالعقوبة» حتی كأنك لم تسمع 

قال: لأن بني أمية لم بل رممهم وال علي لم 
تغمد سيوفهم» ونحن بين قوم قد رأونا بالأمين سوقة 
ولا تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العفو". 
المنصور يقول: الخلفاء أربعة: آبو بكر» وعمر» 
وعمثان» وعلي . والملوك أرحة : معاویة وعبد الملك بن 
مروان» وهشام بن عبد الملك» وأنا . 


٠‏ عن إسماعيل البهري قال: سمعت المنصور 
على منبر عرفة يوم عرفة يقول: أيها الناس إنما أنا 
سلطان الله في أرضهء أسوسكم بتوفيقه ورشده» وخازنه 
على مالهء أقسمه بإرادته وأعطيه بٍذنه» وقد جعلني الله 
عليه قفلاً. فان شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم 
أرزاقكم فتحني» وان شاء أن يقفلني عليه قفلني. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


فارغبوا إلى الله آیها الناس» وسلوه في هذا الیوم 
الشریف الذي وهبکم فيه من فضله ما آعلمکم به في 
کتابه إذ یقول: الوم لت 3 دگ منت ع 
ِعمتی ورضیت لح آلاستم رب أن پوفقنی للصواب 
ويُسدّدني للرشاد ويلهمني aT‏ الیکم» 
ويفتحني لأعطياتكم وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم فإنه 

« وقال المنصور لابنه المهدي: يا بني استدم 
النعمة بالشکر والقدرة بالعفوء والطاعة بالتألیف» 
والنصر بالتواضع والرحمة للناس» ولا تنس نصيبك من 
الدنياء ونصيبك من رحمة الله. 


© وحضر عنده مبارك بن قضاله۲) وسا وقد أمر 
پرجل, أن یضرب عنقه. وأحضر النطع والسیف. فقال 


(۱) سورة المائدة: الاية ۳. 

(۲) مبارك بن فَضَالة بن أبى أمية: الحافظ المحدّث. الصادق 
الامام» آبو فَضَالة القرشي العدوي» مولی عمر بن الخطاب» 
من کبار علماء البصرة ولد في أيام الصحابة. صحب 
الحسن» وحدّث عنه فأكثر . 
وقالوا: ضعیف . واستشهد به البخاري في الصحیح . 
حدیثه نحو المائتین 
توفي سنة خمس, وستین ومائة. 
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له مبارك: سمعت الحسین یقول: قال رسول الله ا : 
(ذا كان يوم القيامة نادی مناد : لیقم من كان آجره 
على الله» فلا یقوم إلا من عفا) فأمر بالعفو عن ذلك 
الرجل. ثم أخذ يعدّد على جلسائه عظيم جرائم ذلك 
الرجل وما صنعه. 

ونعود ا را بالله أن یرضی لنفسه بأوكس 


بيرت »> وآدنی القسمین» دون آرفع الدرجتین . قال: 


ه وقال الأصمعي: قال المنصور لرجل, من أهل 


الشام: أحمد الله يا أعرابي الذي رفع عنكم الطاعون 
يولايتنا . 





فقال: إن الله لا يجمع علينا حشفاً وسوء كيل» 
والحكايات فى ذكر حلمه وعفوه كثيرة جداً . 


© ودخل د بعض الزهاد على المنصور» فقال: 
إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك ببعضها 


واذكر ليلة تبيت تبيت في القبر لم تبت قبلها لیلت ودک ليل 
١6"‏ 


تمخض عن يوم لا ليلة بعده. قال: فأفحم المتصور 
قوله. وأمر له بمال » فقال: لو احتجت إلى مالك لما 
وعظتك . 


« ودخل عمرو بن عبيد القدري على المنصور» 
فأكرمه وعظمّه وقرّبه» وسأله عن أهله وعیاله ثم قال 
له: عظني» فقرأ عليه سورة الفجر إلى لد ربك 
یماد ©4 فبكى المنصور بكاءً شديداً حتى كأنه لم 
يسمع بهذه الایات قبل ذلك» ثم قال له: زدني. فقال: 
إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضهاء 
وان هذا الأمر كان لمن قبلك ثم صار إليك» ثم هو 
صائر لمن بعدك واذكر ليلة تسفر عن يوم القيامة. 
فبكى المنصور أشدٌ من بكائه الأول حتى اختلفت 
أ فقال له سلسان كر يعالدة رفا امت 
المؤمنين. فقال عمرو: وماذا على أمير المؤمنين أن 
يبكي من خشية الله عرّ وجل. ثم آمر له المنصور بعشرة 
آلاف درهم . فقال: لا حاجة لي فيهاء فقال المنصور: 
والله لتأخذنهاء فقال والله لا آخذها. فقال له المهدي - 
وهو جالس في سواده وسيفه إلى جانب أبيه -: آیحلف 
أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت إلى المنصور فقال: 
ومن هذا؟ فقال: هذا ابني محمد ولي العهد من بعدي. 


۱۳ 


فقال عمرو: إنك سمیته اسماً لم يستحقّه لعمله وألبسته 
لبوساً ما هو لبوس الابرار» ولقد مهدت له أمراً آمتع ما 
یکون به آشغل ما یکون عنه. ثم التفت إلى المهدي. 
فقال: يا ابن أخي» إذا حلف أبوك وحلف عمك فلأن 
يحنث أبوك أيسر من أن يحنث عمك» لأن آباك آقدر 
على الكفارة من عمك. ثم قال المنصور: يا أبا عثمان 
هل من حاجة؟ قال: نعم. قال: وما هي؟ قال: لا 
تبعث إل حتى آتيك» ولا تعطني حتى أسألك. فقال 
المنصور: إذن لا نلتقى. فقال عمرو: عن حاجتى 
سألتني» فودعه وانصرف» فلما وی أمدّه بصرةر وهو 
يقول : 
كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد 
ه ويقال: إن عمرو بن عبيد أنشد المنصور قصيدةً 

في موعظته ایام وهي قوله: 
يا آیهذا الذي قد غرّهالأمل 

ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
ألا ترى إنما الدنيا وزینتها. 

كمنزل الرکب حلوا ثمَتَ ارتحلوا 
حتوفها رصد وعيشها نكد 

وصفوها كدر وملنکها دول 
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تظل تقرع بالروعات ساکنها 
ا سر ی ال 
كأنه للمنایا والردی غرض 
تظل فيه بنات الدهر تنتقل 
تدیره ما تدور به دواثرها 
منها المصیب ومنها المخطی الزلل 
والنفس هاربة والموت یطلبها 
وکل عسترة ر جل عتدما جلل 
والمرء یسعی بما یسعی لوارثه 
والقبر وارث ما یسعی له الرجل 
ف وقال ابن درید عن الریاشی عن محمد بن 
سلام قال: رأت جارية للمنصور ثوبه مرقوعا فقالت : 
خليفة وقميصه مرقوع؟ فقال: ويحك آما سمعت قول 
ابن هرمه : 
قد يدرك الشرف الفتی ورداژه 
خلق وبعض قمیصه مرقوع 
ه ومن شعره لما عزم على قتل أبي مسلم : 
إذا كنت ذا رآير فكن ذا عزيمةر 
فان فساد الرأي أن تترددا: 
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ولا تمهل الاعداء توا لغدرة 
وبادرهم أن یملکوا مثلها غدا 
ولما قتله وراه طريحاً بين يديه قال : 
قد اکتنفتك خلات ثلاث 
خلافك وامتناعك من يمينى 
وقؤدك للجماهیر العظام 
© من شعره انشا : 
ش وطول عمر قد یضره 
قى بعد حلو العیش مره 
وتخونه الایام ی 
E EE E‏ حاتت : 
کم شا مت بی إن هلك 
تت وقلباكطم 7 لله در 
« قالوا: وكان المنصور في أول النهار يتصدّى 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والولايات» 
والعزل» والنظر فى مصالح العامة» فإذا صلى الظهر 
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دخل منزله واستراح إلى العصر. فإذا صلاها جلس 
لأهل بیته» ونظر في مصالحهم الخاصة فاذا صلی 
العشاء نظر فى الکتب والرسائل الواردة من الآفاق» 
وجلس عنده من یسامره إلى ثلث الليلء ثم یقوم إلى 
آهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخرء فیقوم إلى 
وضوئه وصلاته حتی ینفجر الصباح نم يخرج فيصلي 
بالناس» ثم يدخل فیجلس في إيوانه. وقد ولى بعض 
العمال على بلد فبلغه أنه قد تصدّی للصید وأعدٌ 
لذلك کلاباً وبا فکتب إليه: ثكلتك أمك وعشيرتك» 
ويحك: |نا إنما استکفیناك واستعملناك على آمور 
المسلمین» ولم نستکفك آمور الوحوش في البراري» 
فسلم ما تلي من عملنا إلى فلان, والحق بأهلك ملوما 


مدحورا. 


وأْتي يونا بخارجي, قد هزم جیوش المنصور 
غير هرق فلما وقف بين یدیه. قال له المنصور: 
ويحك يا ابن الفاعلة! مثلك یهزم الجیوش؟ فقال 
الخارجي: ويلك سوأة لك بيني وبينك» آمس السیف 
والقتل - والیوم القذف والسبّ؟ وما يؤمنك أن أرد 
عليك وقد یئست من الحياة فما أستقبلها آبد قال: 
فاستحيى منه المنصور وأطلقه فما رأى له وجهاً إلى 
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الحول . وقال لابنه لما ولاه العهد: يا بني ائتدم النعمة 
بالشكر»ء والقدرة و "والتضر بالتواضنع» والتلف 


بالطاعة ولا تنس : صيبك .هن" «الدنیا , ونضيبك من 





رحمة الله. 


« وقال أيضاً بالیس a‏ 
للأمر الذي وقع فيه حتی یخرج منه » ولكن العاقل الذي 
تار سل ير 0 ش 


وعندك من آهل الحديث من يُحدّئك» فان الزهري قال:: 
علم الحدیث ذكر لا يحبه إلا ذکران الرجال "ولا" 
يكرهه إلا مؤنثوهمء وضدق آخنو زهرة» وقد كان 
المنصور في شيبته يطلب العلع عن ۾ مظانه والیعدتنهه 
والفقه» فنال جانباً جيداً وطرفاً صالحاًء وقد قيل له 
يوماً: يا آمیر.المزمنین .هل بقی"شیء :من .اللذات لم 
تنله؟. قال: شیء واحند»:قالوا + وما هنو؟ قال :قول 
المحدّث للشیخ. من ذکرت رحمك الله؟ فاجتمع وزراژه: 
وكتابه وجلسوا حوله. وقالوا: لیم علينا أمير المؤمنين 
ثيابهنم» المشقّقة آرجلهم؛ الطويلة شعورهم» رواد 
الافاق وقنظاع المسافات تارة بالعتراق» وتارة 
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بالحجاز» وتارةً بالشام وتارةً بالیمن» فهولاء نقلة 
الحدیث. 


ه وقال توا لابنه المهدي: کم عندك من دابة؟ 
فقال: لا أدري» فقال: هذا هو التقصير» فأنت لأمر 
الخلافة أشدّ تضييعاًء فاتق الله يا بني. 

« قالت خالصة إحدى حظيات المهدي: دخلت 
يوماً على المنصورء وهو يشتكي ضرسه ويداه على 
صدغیه. فقال لي: كم عندك من المال يا خالصة؟ 
فقلت: آلف درهم. فقال: ی 
واحلفي» فقلت : عندي عشرة ألاف دینار» قال : 
فاحملیها إليّ. قالت : a‏ 
المهدي وهو مع زوجته الخیزران» فشکوت ذلك إليه 
فوکزتی :یرجه وقان » ويحك! .له ین 4 وجع واکني 
سألته بالأمس مالا فتمارض. وانه لا يسعك إلا ما 
آمرك به. فذهبت إليه خالصة ومعها عشرة آلاف دینار» 
فاستدعی بالمهدي فقال له: تشکو الحاجة وهذا کله 
عند خالصة؟ وقال المنصور لخازنه: إذا علمت بمجيء 
المهدي فائتني بخلقان الثیاب قبل أن يجيء فجاء بها 
فوضعها بت ودخل المهدي والمنصور يُقلّبهاء 
فجعل المهدي یضحك. فقال: يا بني من لیس له لِق 
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لیس له جدید. وقد حضر الشتاء فنحتاج أن نعين العیال 
والولد. فقال المهدي: علی کسوة أمير الممنین 
وعیاله» فقال: دونك فافعل"؟. 


« بلغ المنصور أن عیسی بن موسی قتل رجلا من 
ولد نصر بن سيّار» كان مستخفیاً بالكوفة» فدُل عليه 
كان فيه هلاکه» ثم قطعه عن ذلك جهل عیسی بما 
فعل فکتب إليه: آما بعد. فانه لولا نظر أمير المومنین 
واستبقاژه لم یخرك عقوبة قتل ابن نصر بن سيار 
واستبدادك به بما یقطع آطماع العمال في مثله» فأمسك 
عمن ولاك ار المؤمنين آمره من عربی, وآعجمي,» 
وأحمر وآسوده ولا تستِبِدّنٌ على أمير المومنین بامضاء 
عقوبة فى أحدر قِبّله تباعة» فإنه لا يرى أن يأخذ أحداً 
بظنّة قد زضعها الله عنه بالتوبة» ولا بِحَدَّثْر كان منه 
في حرب, آعقبه الله منها سلماً ستر به عن ذي غِلَة» 
وحجز به عن محنة ما في الصدور» ولیس تباش اشر 
المؤمنين ٬لأحدر‏ ولا لنفسه من الله من إقبال مدبر» كما 
أنه لا يأمن دبار مقبل. إن شاء الله والسلام. 


(۱) البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 
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« قال يحيى بن سليم كاتب الفضل بن الربيع: لم 
یر في دار المنصور لهو قظّء ولا كر ضيه اللهر 
واللعب والعبث إلا يوماً واحداًء فإنا رأينا ابناً له يقال 
له عبد العزيز أخا سليمان وعيسى ابني أبي جعفر من 
الطلحيةء وتوفي وهو حَدّثء قد خرج على الناس 
ی ترام عمسا سای رد دا ليك 
غلام أعرابي» راكباً على قعود في جُوالقيْن» فيهما 
مُقُْل ونعال ومساويك وما يهديه الأعراب» فعجب 
الناس من ذلك وأنكروه. قال: فمضى الغلام حتى عبر 
الجسرء وأتى المهدي بالرصافة فأهدى إليه ذلك» فقبل 
المهدي ما في الجواليق وملأهما دراهم» فانصرف بين 
الجوالقين» فغلم أنه ضرب من عبث الملوك. 


ه عن حماد التركي قال: كنت واقفاً على رأس 
المنصور فسمع جلبة في الدارء فقال: ما هذا يا حمّاد؟ 
انظر» فذهبت فإذا خادم له قد جلس بين الجواري» 
وهو يضرب له بالطنبور» وهن یضحکن. فجئت 
فأخبرته» فقال: وأي شيء الطنبور؟ فقلت: خشبة من 
حالها وأمرها.... ووصفتها له» فقال لي: أصبت 
ضفقه: فما يدريك آنت ما الطتنبورا فلت رأیعه 
بخراسان قال: نعم هناك ثم قال: هات نعلي» فأتيته 
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بها فقام يمشي رويداً حتى أشرف عليهم فلما 
بصروا به تفرقوا فقال: خذوه» ا فقال: 
به رأسه» فلما آزل آضرب به رأسه e‏ 
قال: آخرجه من قصري» واذهب به إلى حمران 
بالکرخ» وقل له یبیعه . 

« وذکر العباس بن الفضل عن سلام الأبرش» 
قال: كنت وآنا وصیف وغلام آخر نخدم المنصور 
داخلاً فى منزله» وکانت له حجرة فیها بيت وفسطاط 
زاكر ایکا وس اعد لدان كلف 
ما لم يخرج إلى الناس» وأشدٌ احتمالاً لما يكون من 
عبث الصبیان. فإذا لبس ثيابه تغيّر لونه وتربد وجهه 
واحمرت عیناه» فيخرج فيكون منه ما يكونء فإذا قام 
من مجلسه بمثل ذلك» فنستقبله فى ممشاه» فربما 
عاتبناه. ۱ 

وقال لي یوماً: يا بني ٍذا رآيتني قد لبست ثيابي 
أو رجعت من مجلسي. فلا يدنُوَنٌ مني آحد منکم 
مخافة أن آعره بشيء . 

« وذکر آبو الهیثم خالد بن يزيد بن وهب بن 
جرير بن حازم» قال: حدثني عبد الله بن محمد يلقب 
بمنقار من أهل خراسان ‏ وكان من عمال الرشيدء 
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قال: حدثني معن بن زائدة» قال: كنا في الأصحاب 
سبعمائة رجل» فكنا ندخل على المنصور في كل یوم » 
قال: فقلت للربيع: اجعلني في آخر من یدخل» فقال 
لي: لست بأشرفهم فتكون في أولهم» ولا بأخسّهم نسباً 
فتكون في آخرهم» وان مرتبتك لتشبه نسبك» قال: 
فدخلت على المنصور ذات يوم وعلی دراعة فضفاضة 
وسيف حنفي» آقرع بنعله الأرض» وعمامة قد سدلتها 
من خلفي وقدامي. قال: فسلّمت عليه وخرجت. فلما 
صرت عند الستر صاح بي: يا معن» صيحة أنكرتها! 
فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إلىّ» فدنوت منه 
فإذا به قد نزل عن عرشه إلى الأرض»» وجثا على 
ركبتيه» واستل عموداً من بين فراشین» واستحال لونه 
ودرّت أوداجه. فقال: إنك لصاحبي يوم واسط لا 
نجوث إن نجوت مني. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» 
تلك نصرتي لباطلهم» فكيف نصرتي لحقك. قال: فقال 
لي: كيف قلت؟ فأعدت عليه القول» فما زال يستعيدني 
حتى رذ العمود في مستقرّه» واستوى متربعاً» وأسفر 
لونه فقال: يا معن» إن لي باليمن هنات» قلت: يا 
أمير المؤمنين ليس لمكتوم رأي» قال: فقال: أنت 
صاحبي» فجلست. وأمر الربيع بإخراج كل من كان في 
القصر فخرجء فقال لي: إن صاحب اليمن قد هم 
۱۳ 


بمعصيتي» واني آرید أن آخذه أسيراًء ولا يفوتني شيء 
من مالهء فما تری؟ قال: قلت: يا أمير المومنین» ولني 
الیمن» وأظهر آنك ضممتني إليه» ومر الربیع يزيح علي 
في کل ما أحتاج إليه» ويخرجني من يومي هذا لثلا 
ینتشر الخبر» قال: فاستل عهداً من بين فراشین» فوقع 
فيه اسمي وناولنیه» ثم دعا الربیع فقال: يا ربيع» انا قد 
ضممنا معناً إلى صاحب اليمن» فازح علكّه فیما يحتاج 
إليه من الکراع والسلاح» ولا يمسي إلا وهو راحل. ثم 
قال : وذعني» فودّعته وخرجت إلى الدهلیز» فلقيني آبو 
الوالي» فقال: يا معن» آعزز علی أن تضم إليّ ابن 
آخيك. قال: فقلت: انه لا غضاضة على الرجل أن 
يضمّه سلطانه إلى ابن آخیه» فخرجت إلى الیمن فأتیت 
الرجل» فأخذته سیر وقرأت عليه العهد» وقعدت فى 


ه وذكر حماد بن أحمد اليماني» قال: حدثني 
محمد بن عمر اليمامي أبو الرديني» قال: أراد معن بن 
ذاكذة آن يوفد إلن العتصور قوس سارن یهت 
ويستعطفون قلبه عليه» وقال: قد أفنيت عمري في 
طاعته» وأتعبت نفسي» وأفنيت رجالي في حرب اليمن» 
ثم يسخط علي أن أنفقت المال في طاعته» فانتخب 
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جماعة من عشیرته من آفناء ربيعة فکان فیمن اختار 
مُجَاعة بن الأزهرء فجعل يدعو الرجال واحداً واحد 
ویقول: ماذا أنت قائل لأمير المومنین إذا وجهتك الیه؟ 
فیقول: آقول وأقول» حتی جاءه مَجَاعة بن الأزهرء 
فقال: أعرّ الله الامیر» تسألني عن مخاطبة رجل بالعراق 
وأنا بالیمن» أقصد لحاجتك. حتی أتأتى لها كما یمکن 
وينبني» فقال: آنت صاحبيء ثم التفت إلى 
عبد الرحمن بن عتیق المزني» فقال له: شد على عضد 
ابن عمك وقذمه آمامك فان متا عن شیء فتلافه 
وا ادیش أضكانة اه سر میا ی بر عفر 
ووذعهم ومضوا حتی صاروا إلى آبي جعفرء فلما 
صاروا بين يديه تقدّمواء فابتداً مجّاعة بن الأزهر 
بحمد الله والثناء عليه والشكرء حتى ظنّ القوم أنه إنما 
قصد لهذاء ثم کر على ذكر النبی بء وكيف اختاره الله 
من بطون العرب» ونشر من فضله» حتى تعجب القوم؛ 
ثم کر على ذكر أمير المؤمنين المنصورء وما شرفه الله 
به» وما قلده» ثم کر على حاجته وذكر صاحبه. فلما 
انتهى کلامه» قال المنصور: آما ما وصفت من 
حمد الله» فالله أجل وأكبر من أن تبلغه الصفات» وأما 
ما ذكرت من النبي و فقد فضّله الله بأكثر مما قلت؛ 
وأما ما وصفت به أمير المؤمنين» فإنه فضله الله بذلك» 
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وهو مُعينه على طاعته إن شاء الله» وأما ما ذکرت من 
صاحبك فكذبت ولؤمت» اخرج فلا يقبل ما ذكرت. 
قال: صدق أمير المومنین ووالله ما كذبت في 
ان :| جوا فلها اضاروا إلى ان الایرات مر 
بردّه ع ا فقال: ما ذکرت؟ فكرٌ عليه الكلام» 
حتی كأنه كان في صحينة, یقرژه؛ فقال له مثل القول 
الأول» فا جرا حتى برزوا ا وأمر بهم فوقفوا» 
ثم التفت إلى من حضر من مُضرء فقال: هل تعرفون 
فيكم مثل هذا؟ والله لقد تكلم حتی حسدته؛ وما منعني 
أن أتمّ على رکه الا أن یقال: تعضب عليه لانه ريعي» 
وما رأيت كاليوم رجلاً أربط جأشاًء ولا آظهر بیان 
رده يا غلام. فلما صار بين يديه أعاد السلام» وأعاد 
آصحابه: فقال له المنصور: اقصد لحاجتك وحاجة 
صاحبك» قال: يا أمير المؤمنين» معن بن زائدة عبدك 
وسهمك وسيفك رميت به عدوّك» فضرب وطعن 
ورمى» حتى سهل ما حژن. وذل ما صعب. واستوی 
ما كان معوجاً من اليمن» فأصبحوا من خول أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه» فان كان في نفس أمير 
المؤمنين هَنَة من ساع أو واش, أو حاسد فأمير 
المؤمنين أولى بالتفضّل على عبده. ومن أفنى عمره في 
طاعته. فقبل وفادتهم وقبل العذر من معنء وأمر 


۱3۹ 


بصرفهم الیه» فلما صاروا إلى معن,» وقراً الکتاب 
بالرضا قبّل ما بين عینیه» وشکر آصحابه» وخلع علیهم 
وأجازهم على اقدامهم. وآمرهم بالرحیل إلى منصورء 
فقال مجاعة: 
آلیت في مجلس, من وائل قسماً 
ألا أبيعك يامعن بأطماع 
يا معن إنك قد أوليتني نعما 
ن اشنا وخصّت آل مُجَاع 
فلا أزالٌ إليك الدهر منقطعاً 
قال: وكانت نعم معن على مُجَاعة. أنه سأله 
ثلاث حوائج منها أنه كان يتعشّق امرأةً من أهل بیته. 
سيدة يقال لها زهراء لم يتزوجها أحد بعدء وكانت إذا 
ذُكر لها قالت: بأي شيءر يتزوجني؟ أبِججْبّته الصوف أم 
بكسائه. فلما رجع إلى معن كان أول شيءر سأله أن 
يزوّجه بهاء وكان آبوها فى جيش معن, فقال: أريد 
زهراء» وأبوها في عسكرك أيها الأمير» فزوّجه إياها 
على عشرة آلاف درهم وأمهرها من عنده. فقال له 
معن: حاجتك الثانية» قال: الحائط الذي فيه منزلی 
بحجر وصاحبه في عسكر الأمیر» فاشتراه منه» وصيّره 


۱۷ 


له. وقال : حاجتك الثالثة» قال: تهب لى مالاً. قال: 
فأمر له بثئلائین آلف درهم. تمام مائة آلف درهم» 
وصرفه إلى منزله . 

ه وذکر عن محمد بن سالم الخوارزمی - وکان 
آبوه من قواد خراسان - قال: سمعت آبا الفرج خال 
عبد الله بن جبلة الطالقاني یقول: سمعت آبا جعفر 
یقول: ما كان أحوجني إلى أن یکون على بابي آربعة 
۷ کون على بابي اعت شيع ایل لیا ار 
المومنین» من هم؟ قال: هم أركان الملك. لا یصلح 
الملك إلا بهم كما أن السریر لا یصلح الا بأربع 
قوائم» إن نقصت واحدة وهی آما آحدهم فقاض لا 
تأخذه في الله لومة لاثم والآخر صاحب شرطتر 
ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراجر 
يستقصي ولا يظلم الرعية فاني عن ظلمها غنيّ» والرابع 
- ثم عض على أصبعه السبابة ثلاثة مراتر» يقول في 
كل مرت آه آه - قيل له: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. 


۰ وقيل: إن المنصور دعا يبعاملر من عماله قد 
کسر خراجه. فقال له: أذ ما عليك. قال: وال ما 
آملك شيئاًء ونادی المنادي: آشهد أن لا إله إلا الله 


۱۸ 


قال: يا أمير المومنین» هب ما على لله ولشهادة أن لا 
إله إلا اللهء فخلی سبيله. 


ه قال: وی المنصور رجلاً من أهل الشام شین 
من الخراج» فأوصاه وتقدّم إليه» فقال: ما أعرفني بما 
في نفسك! الساعة يا أخا أهل الشام! تخرج من عندي 
الساعة» فتقول: الزم الصحة؛ يلزمك العمل. 


« قال: وولى رجلاً من أهل العراق شيئاً من 
خراج السوادء فأوصاه» وتقدّم إليه» فقال: ما أعرفني 
بما في نفسك! تخرج الساعة فتقول: من عال بعدها فلا 
اجتبر» اخرج عني وامض إلى عملكء. فواله لعن 
تعرّضت لذلك لأبلغنّ من عقوبتك ما تستحقه. قال: 
فوليا جميعا وصححا وناصحا. 


« وذكر الربيع أنه قال: أدخل على المنصور 
سهيل بن سالم البصري» وقد ولي عملا فعزل» فأمر 
قال: بئس العبد آنت» قال: لكنك يا أمير المؤمنين عم 
المولی» قال: أمّا لك فلا. 


تُفكر فیه» فان فكر العاقل مرآته» ریه حسنه وسيئه. 


۱۹۹ 


وكيا سرون كار عا e‏ 
عبد الله» عن أبيه» قال: سمعت أبا جعفر المنصور 
يقول للمهدي: يا آبا عبد الله» لا يصلح السلطان إلا 
بالتقوىء ولا تصلح رعيّته إلا بالطاعت ولا تعمر البلاد 
بمثل العدل» ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا 
بالمال» ولا تقدّم في الحياطة بمثل نقل الأخبار. وأقدر 
الناس على العفو أقدرهم على العقوبة» وأعجز الناس 
من ظلم من هو دونه. واعتبر عمل صاحبك وعلمه 
باختباره . 


أن المنصور قال للمهدي: يا أبا عبد الله من أحب 
الحمد أحسن السيرة» ومن أبغض الحمد أساءهاء وما 
أبغض أحد الحمد إلا استذمٌ» وما استذمّ إلا کره. 


ه وذکر عن سوادة بن عمرو السُلمي» عن 
عبد الملك بن عطاء ‏ وكان في أصحاب المنصور - 
قال: سمعت ابن هبيرة وهو يقول في مجلسه: ما رأيت 
رجلاً قظ في حربرء ولا سمعت به في سلم» أمكر 
ولا أبدع» ولا أشدّ تيقّظا من المنصورء لقد حصرني 
في مدينتي تسعة أشهر » ومعي فرسان العرب» فجهدنا 
كل الجهد أن ننال من عسكره شيئاً نكسره به» فما 


۱۷۰ 


تهيّأء ولقد حصرني وما في رأسي بیضاء» فخرجت إليه 
وما في رأسي سودای وإنه لكما قال الأعشى: 
يقوم على الرغم من قومه 
فيعفو إذا شاء أو ینتقم 
آخو الحرب لا ضرع واهن 
ولم ینتعل بنعال خلم 
« وذکر الهیثم بن عدي أن ابن عیّاش حدثه أن 
ابن هبيرة آرسل إلى المنصور» وهو محصور بواسط 
والمنصور بازائه: اني خارج یوم کذا وكذاء وداعيك 
إلى المبارزة» فقد بلغني تجبينك إياي» فکتب إليه: يا 
ابن هبيرة» انك امرژ متعثر طورك جار في عنان 
غيّكء يعدك الله ما هو مصدقه ويُمئْيك الشیطان ما هو 
مُكذّبه» ويقرّب ما الله مباعده. فرویداً يتم الکتاب 
آجله. وقد ضربتٌ مثلي ومثلك. بلغني أن أسداً لقي 
خنزيراء فقال له الخنزير: قاتلني» فقال الأسد: إنما 
أنت خنزير ولست لي بكفء ولا نظير» ومتى فعلت 
الذي دعوتني إليه فقتلتك قيل لي: قتلت خنزيراً» فلم 
أعتقد بذلك فخراً ولا ؤكراًء وان نالني منك شيء كان 
سُبَةَ علی» فقال: إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع 
فأعلمتها أنك نكلت عني وجبنت عن قتالي» فقال 


۱۷۱ 


الأسد: احتمال عار كذبك أيسر علي من لوث شاربی 
بدمك . 


« وذکر عن محمد بن رياح الجوهري» قال: ذكر 
لأبي جعفر تدبير هشام بن عبد الملك في حرب, كانت 
له» فبعث إلى رجل, كان معه ينزل الرصافة ‏ رُصافة 
هشام ‏ يسأله عن ذلك الحرب» فقدم عليه فقال: أنت 
صاحب هشام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: 
فأخبرني كيف فعل في حرب, دبرها سنة كذا وكذا؟ 
قال: إنه فعل فيها وي الله كذا وكذاء ثم أتبع بأن 
قال: فعل كذا رضي الله عنه» فأحفظ ذلك المنصورء 
فقال: قم عليك غضب الله» تطأ بساطي ود تترحم على 
عدرّي. فقام الشيخ وهو يقول: إن لعدوّك قلادة في 
عنقي ومِنَّةَ في رقبتي لا ينزعها عني إلا غاسلي» فأمر 
المنصور رده وقال: اتعد» هیها کیف ول 
فقلت : إنه كفاني الطلب» وصان وجهي عن السوال» 
فلم آقف على باب عربت ولا آعجمي, منذ رأيتهء أفلا 
عه أذ ادر یضرا تا از ال ی تفا 
توت فنك وة ]تعفن اشودانک ف جه 
وغراس کریم » ثم استمع من وأمر به بب فقال: يا 
أمير المژمنین ما آخذه لحاجةرء وما هو الا آني 


۱۷ 


المعروف» ويجاد بالمصون» وأين فى عسکرنا مثله . 


« وقال موسى بن صالح: حدثني محمد بن عقبة 
الصيداوي عن نصر بن حرب ‏ وكان في حرس آبي 
جعفر - قال: رفع إليَ رجل قد جيء به من بعض 
الآفاق» قد سعى فى فساد الدولة. فأدخلته على أبى 
جعفرء فلما ر أصبغ؟ قال: نعميا 22 
المومنین» قال: ویلك. آما أعتقتك وأحسنت اليك» 
قال: بلی» قال: فسعیت فى نقض دولتی وافساد 
ملكي قال: احطات واهیر المومنین اولی بالعفو: 
فال فدعا آبو جعفر عمارة - وکان حاضراً - فقال: پا 
عمارت هذا آصبغ؟ فجعل يتش یتثبت في وجهه. وكأن في 
مه سو فقال: نعم يا سر المؤمنين» قال: على 
بكيس عطائي» فأتي بكيس, فيه خمسمائة درهم » فقال: 
خذها فإنها وَضصح» ویلك وعليك بعملك - وأشار بيده 
يحرّكها ‏ قال عمارة: قلت لأصبغ: ما كان عَنَى أمير 
المومنین؟ قال: كنت وأنا ۳ أعمل الحبال» فكان 


يأكل من كسبي. قال نصر : 5 ثم أتي به ثانیه فأدخلته 
كما أدخلته قبل» ذ فلما وقف بين يديه أحد النظر إليه» ثم 


۱۷۳ 


قال: آصبغ! فقال: نعم يا آمیر المؤمنين» قال: فقض 
عليه ما فعل به» وذکره إياهء فأقرٌ به» وقال: الحمق يا 


« وذکر علي بن محمد المدائني أنه قدم على أبي 
جعفر المنصور - بعد انهزام عبد الله بن عليّ وظفر 
المنصور به وحبسه إياه ببغداد - وفد من أهل الشام فيهم 
الحارث بن عبد الرحمن» فقام عدة منهم فتكلمواء ثم 
قام الحارث بن عبد الرحمن» فقال: أصلح الله أمير 
المؤمئين! انا لسنا وفد مباهات ولکنا وفد توب وانما 
ابتلینا بفتنة. استفزّت کریمنا» واستخفت حليمناء فنحن 
بها قتا مععرفون» وما سلف متا مرون فان 
تعاقبنا فیما آجرمنا وان تعث عنا فبفضلك علینا؛ 
فاصفح عنا إذ ملكت» وامنن إذ قدرت» وأحسن إذ 
ظفرت» فطالما أحسنت! قال آبو جعفر: قد فعلت. 


« وذکر عن الهیشم بن عدي عن زيد مولی 
عيسى بن نهيكء قال: دعاني المنصور بعد موت 
مولاي» فقال: يا زيد» قلت: لبيك أمير المؤمنين» 
قال: کم خلف أبو زيد من المال؟ قلت: ألف دينار أو 
نحوهاء قال: فأين هي؟ قلت: أنفقتها الحرّة في مأتمه. 
قال: فاستعظم ذلك» وقال: أنفقت الحرّة في مأتمه 


۱۷ 


آلف دینار ! ما أعجب هذا! ثم قال: کم خلف من 
البنات؟ قلت: ستَاًء فأطرق مليّاً ثم رفع.رأسهء وقال: 
اغذ إلى باب المهدي. فغدوت. فقيل لي: آمعك بغال؟ 
فقلت: لم أؤمر بذلك ولا بغیره» ولا آدري ل دعیت؛ 
قال : فا میت ثمانین ومائة لف دینار » وأمرت أن 
آدفع إلى كل واحدة من بنات عيسى ثلاثين آلف 
دینار . ثم دعاني المنصور فقال: آقبضت ما آمرنا به 
لبنات أبي زید؟ قلت: نعم يا أمير المومنین قال: ا 
علي بأكفائهنٌ ع اة منهم؛ قال: فخدوت عليه 
بثلائة, من ولد العکی وثلاثة من آل نهيك من بني 
عمّهنّ» فزوج کل واحدةر منهن على ثلائین ألف 
درهم»ء وآمر أن تحمل إليهنَ صدقاتهن من ماله 
وأمرني أن آشتري بما آمر به لهنّ ضياعاًء یکون 
معاشهنّ منهاء ففعلت ذلك. 


۰ ودک هنن ساق : بن ابراهیم الموصلي قال: 
حدثني الفضل بن الربيع» عن أيه قال: جلس أبو جعفر 
المنصور للمدنيين مجلسا عاما ببغداد فدخل عليه فيمن 
دخل شاب من ولد عمرو بن حزم» فانتسب ثم قال: يا 
آمیر المومنین» :قال الأحوص فنا شعراً متعنا أموالنا من 
أجله منذ ستين سنةّ فقال آبو جعفر: فآنشدني» فأنشده: 


۱۷۵ 


لا تَأوِيَنٌّ لحزمي, ریت به 

فقراً وان آلقي الحزمی في النار 
الناخسین بمروادر بذي Ec‏ 

والداخلین على عثمان في الدار 
فأنشده القصيدة. فلما بلغ هذا الموضع قال الولید: 
آذكرتني ذنب آل حزم » فأمر باستصفاء آموالهم. فقال 
أبو جعفر: اعد علي الشعر فأعاده ثلاث فقال له أبو 
به » ثم قال دض اون هات عشرة آلاف درهم 
فادفعها إليه لغنائه إليناء ثم آمر أن یکتب إلى عماله أن 
ترد ضياع آل حزم عليهم» ويُعطوا غلاتها في کل سنتر 
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على التناسخ» ومن مات منهم وفر على ورثته. قال : 
فانصرف الفتی بما لم ینصرف به أحد من الناس. 

و وحدّثني جعفر بن آحمد بن یحیی» قال: 
حدّثئني أحمد بن أسد» قال: أبطأ المنصور عن الخروج 
إلى الناس والرکوب. فقال الناس: هو عليل» وكثرواء 
فدخل عليه الربیع» فقال : يا آمیر المؤمنين» لأمير 
المؤمنين طول البقاء والناس یقولون. قال: ما 


۱۷۹ 


یقولون؟ قال: یقولون: علیل» فأطرق قليلاً ثم قال: يا 
ربيع ما لنا وللعامة! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث 
خلال, » فإذا قعل ذلك بها فما حاجتهی إذا انم له 
من ینظر في آحکامهم فینصف بعضهم من بعض,» 
ویژین یله حتی لا یخافوا في لیلهم ولا نهارهم 
ویسد ثغورهم وأطرافهم حتى لا يجيئهم عدوهم وقد 
فعلنا ذلك بهمء ثم مكث أياماء وقال: يا ربیع» اضرب 
الطبل» فركب حتى رآه العامة. 

۰ وذكر آبو بكر الهُذَليَ أن أبا جعفر كان يقول: 
ليس بإنساذر من اسقی إليه معروف فنسیه دون الموت. 

« وذُكر عن أبان بن يزيد العنبري أن الهيثم 
القارئ البصري قرأ عند المنصور: #ولا بر بذک 
إلى آخر الآية» فقال له المنصورء وجعل يدعو: اللهم 
جنبني وبني التبذير فيما أنعمت به علينا من عطيتك . 

e‏ وقرأ الهیشم عنلده: الزن يدا لون او 
الاس ال4 . فقال للناس: لوا أن الأموال 
حصن السلطان ودعامة للدين والدنيا وعرّهما وزينتهما 
مات لبلة:وأنا أحرز سنه دارا ولا ا : لما أجد 


۳۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۱۷۷ 


لبذل المال من اللّذة» ولما آعلم في (عطائه من جزیل 
المئوبة . 

ه وکان المنصور كثيراً ما یقول: من فعل بغیر 
تدبير » وقال عن غير تقدير » لم یعدم من الناس هازئا 
أو لاحيا. 

۰ وذُكر عن قحطبة» قال: سمعت المنصور 
ٍفشاء السرء والتعرّض للحرمة. والقدح في الملك . 

e‏ وذكر علي بن متحمك أن المنصور كان یقول: 


سرك من دمك» فانظر من تُمَلْكّه. 

ه وذكر عن عمر بن شبّة» أن قحطبة بن عُدانة 
الجشمی - وكان من أصحاب المنصور - قال: سمعت 
عند الخمور ا 
وخمسین ومائة فقال: يا عباد الله لا تظالموا فانها 
مظلمة یوم القيامة» والله لولا يد خاطئة» وظلم ظالم, 
لمشیت بين آظهرکم في أسواقكم» ولو علمت مکان من 
هو أحق بهذا الأمر مني لأتينّه حتی آدفعه إليه. 

« وذكر إسحاق الموصلي» عن النضر بن حدید» 
قال: حدثنى بعض أصحاب المنصور أنه كان يقول: 
عقوبة الحليم التعريضء وعقوبة السفيه التصريح . 

۱۷۸ 


۰ وذکر آحمد بن خالد» قال: حدثنى یحیی بن 
آبي نصر القرشي» أذ بان القازی قرا عه المتصون: 
ولا عل يدك مَنْلْولَةَ ل عثیك ولا نها کل 
سل ٩۳۰۰۰‏ فقال المنصور: ما "امن ما آنا ربنا. 

» وقال: قال المنصور: من صنع مثل ما صنع 
إليه فقد کافاً. ومن أضعف فقد شکر. ومن شکر كان 
كريماًء ومن علم أنه نما صنع إلى نفسه لم یستبطی 
ا كرفي اولع يعور وميم ی E‏ 
تلتمس من غيرك شكر ما آتيته إلى نفسك» ووقيت به 
عرضك. واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه 
عن وجهك. فأكرم وجهك عن ردّه. 

« وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عبد الوهاب 
المهلبی» حذثه. قال: سمعت إسحاق بن عيسى يقول: 
لم يكن أحد من بني العباس يتكلم فيبلغ حاجته على 
البديهة غير أبي جعفر» وداود بن علي» والعباس بن 
محمد . 

« وقال عيسى بن عبد الله بن حميد: حدثني 
إبراهيم بن عيسى» قال: خطب أبو جعفر المنصور في 
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۱۷۹ 


هذا المسجد - يعني به مسجد المدينة ببغداد - فلما بلغ : 
اتقوا الله حق تقاته» قام إليه رجل» فقال: وأنت يا 
عبد الله فاتق الله حق تقاته. . . فقطع آبو جعفر الخطبت 
وقال#تسيها اضعا لجن دكن ا قات یا یل ا 
فما تُقى الله؟ فانقطع الرجل فلم يقل شيئاًء فقال آبو 
جعفر: الله الله أيها الناس في آنفسکم. لا تحملونا من 
آمورکم ما لا طاقة لکم به. لا یقوم رجل هذا المقام 
إلا آوجعت ظهره. وأطلت حبسه. ثم قال: خذه إليك 
يا ربیع» قال: فوثقنا له بالنجاة - وکانت العلامة فيه إذا 
آراد بالرجل مکروها قال: خذه إليك يا مسیّب - قال: 
ثم رجع في خطبته من الموضع الذي كان قطعه. 
فاستحسن الناس ذلك منه. فلما فرغ من الصلاة دخل 
القصرء وجعل عیسی بن موسی على هینته خلفه» 
فأحسٌ به آبو جعفرء فقال: آبو موسی؟ فقال: نعم يا 
أمير المومنین؛ قال: كأنك خفتنی على هذا الرجل. 
قال: وال لقد سبق الی قلبي بعض ذلك الا آن آمیر 
المژمنین آکثر علماًء وأعلى نظراً من أن يأتي في آمره 
إلا الحق» فقال: لا تخفني علیه. فلما جلس قال: 
غلن بالرجل فأتی به؛ فقال: یا هذا انك لما راش 
RE‏ قلت : هذا الطاغية لا يسعني إلا أن 
أكلمه» ولو شغلت نفسك بغير هذا لكان أمثل لك 


۱۸۰ 


فاشغلها بظماء الهواجر» وقيام الليل» وتغبیر قدميك فى 
سبیل ال آعطه يا ربیع آربعمائة درهم» واذهب فلا 
تعد . 
المؤمنين أنه قال: حج المنصور بعد بناء بغداد. فقام 
خطيبا بمكة» فكان مما حفظ من كلامه. قال تعالى: 
#ولقذ كينا ف الربور ف ينف اذك أت ادر برثها 
یماد یحو 7402" . آمر مبرم» وقول عدلرء 
وقضاء فصل › والحمد لله الذي أفلج حجته» ون 
للقوم الظالمین» الذين اتخذوا الكعبة عرضاًء والفيء 
إرثاً» وجعلوا القرآن عضين» لقد حاق بهم ما كايا 2 
یستهزئون» فكم ترى من بئرر معطلة وقصر مشيد : 
آهملهم الله حتی بذلوا السنة. واضطهدوا 1 
وعندوا واعتدوا واستکبروا وخاب کل جبار, عنیدر » ثم 
آخذهم فهل تجس منهم من أحدر أو تسمع لهم ركزاً. 

« وذكر الهيثم بن عدي. عن ابن عیاش قال: 
تفرقت الظّباء علی ذاش 

فمايدري چداش ما یصید 
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۱۸1 


قال: ثم آمر بإحضار القواد» والموالي» 
والأصحاب.». وأهل بیته » وأمر حماداً الترکی باسراج 
بأخذ الأبواب» ثم خرج في يوم من أيامه حتى علا المنبر. 

قال: فأَزِمَ عليه طويلاً لا ينطق. قال رجل 
لشبيب بن شيبة: ما لأمير المؤمنين لا يتكلم! فإنه وال 
ممن يهون عليه صعاب القول» فما باله! قال: فافترع 
الخطبة» ثم قال: 
ما لی أكفكف عن سعدر ويشتمتى 

ولو شتمت بني سعد لقد سكنوا 
جهلاً علی وجبنا عن عدوم 
لبلست الان الجهل والجبن 


فألقیت عن رأسي القناع ولم أكن 
لأكشفه إلا لاحدی العظائم 
والله لقد عجزوا عن أمر قمنا به» فما شکروا 
الكافي» ولقد مهدوا ا وغمطوا الحق 
وغمصواء فماذا حاولوا! أشرب رنقاً على غصصر» أم 
أقيم على ضيم ومضض! والله لا أكرم أحداً على إهانة 
۱۸۲ 


نفسي» والله لئن لم یقبلوا الحق لیطلبنه ثم لا یجدونه 
عندي» والسعید من وعظ بغیره. قدم يا غلام» ثم 
رکب . 


ه وذکر إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن الفضل بن 
الربيع أخبره عن أبيه قال: قال المنصور: قال أبي: 
سمعت أبي علي بن عبد الله يقول: سادة الدنيا 
الأسخياء» وسادة الآخرة الأنبياء. 

ه وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبي مسلمء 
فقال: 

اننا العامة لا خرصيو عه ابن لاه ان 
وحشة المعصية. ولا تُسِرُوا غش الأئمة» فإنه لم يسر 
أحد قظ منكرةً إلا ظهرت فى آثار يده» أو فلتات لسانه 
وآبداها الله لإمامهء اشا ون وإعلاء حقه. إنا لن 
نبخسكم حقوقکم» ولن نبخس الدین حقه علیکم. إنا 
من نازعنا عروة هذا القمیص آجزرناه خبی هذا الغمد. 
وان أبا مسلم بایعنا وبايع الناس لناء على أنه من نکث 
بنا فقد آباح دمه» ثم نکث بنا» فحکمنا عليه حکمه على 
غيره لنا» ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق علیه . 


إرمينية إلى المنصور: إن الجند قد شغبوا عليه» وکسروا 
۱۸۳ 


آقفال بيت المال» وأخذوا ما فيه فوقع في کتابه: 
اعتزل عملنا مذموماء لو عقلت لم يشغبواء ولو قویت 
لم ینتهبوا . 

« ورفع رجل إلى المنصور یشکو عامله أنه أخذ 
حدًا من ضیعته. فأضافه إلى ماله» فوقع إلى عامله في 
قعة المتظلّم: إن آثرت العدل صحبتك السلامة» 
فأنصف هذا المتظلم من هذه الظلامة. 

e‏ قال: ورفع رجل من العامة إليه رقعة في بناء 
مسجد ر في محلته» فوقع في رقعته: : من أشراط الساعة 
كثرة المساجد. فزد في خطاك تزدد من الثواب. 

ه قال: وتظلم رجل من أهل السواد من بعض 
العمال» في رقعةر رفعها إلى المنصورء فوقع فيها: إن 
كنت صادقاً فجئ به میا فقد أذنَا لك في ذلك“ . 

« المنصور أبو الخلفاء العباسيين فخمسة وثلاثون 
خليفةً من نسله أبناءة وأحفاداً من سبعة وثلاثين خليفة 
تسلّموا الخلافة من بني العباس» أي يُضاف إلى آبنائه 
زاوا مور ساوسو أل 
العبانن انا : 


۱۸ 





(۱) عبد الله آبو العباس (۲) عبد الله أبو جعفر المنصور 
(۳) محمد المهدي 
(۵) هارون الرشید (4) موسی الهادي 
)این (8) المملصم ۰ (النامون 
)٩(‏ الوائق (۱۰) المتوکل (۱۲) المستعین 
(۱4) المهتدي ۱۱)المنتصر الموفق «۱)المعتز (1۵) المعتمد 
() المعتضد 
(۱۷) المكتفي (۱۸) المقتدر (۱۹) القاهر 
00 الستكفي 
(۲۰) الراضي (۲0) القادر ۰ (۲۱)المتقي ۰ (۲۳) المطیع 
(۲۰) القائم 0۵ ی 
محمد 
۷ دمي 
ا 
(۲۹) المسترشد (۳۱) المقتفي 
(۳۰) الر ۳ (۳۲) المستنجد 
(۳۶) الناصر 
(۳۰) الظاهر 
ال ید 
(۳۷) المستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية 


۱۸۵ 


« وسّع آبو جعفر المنصور المسجد الحرام سنة 
تسعر وئلائین ومائه . 
في السنوات ۰۱8۰ ۰۱84 ۰۱8۷ 107. وقد بويع 
بالخلافة وهو راجع من الحج» وتوفي وهو في طريقه 
إلى الحج. 


36 5 ۶ 


۱۸۳۹ 


القفصرا لاس 
ولاب العشرؤوناة الخصور 


كان أبو العباس قد عهد من بعده لأخيه عبد الله 
أبي جعفر» ومن بعد أبي جعفر لابن أخيه عيسى بن 
موسى بن محمدء وكان أبو العباس قد وی عيسى بن 
موسى الكوفة وسوادها. 


وتوفي أبو العباس وآل الأمر إلى أبي جعفر فأقرٌ 
عيسى بن موسى على ولاية الكوفة وسوادهاء وكان له 
مكرماً مجلاٌ. وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يمينهء 
وأجلس المهدي عن يساره. فكان ذلك شأنه معه. 

وكان في نفس المنصور أن يخلع عيسى بن موسى 
من ولاية العهد. ويعهد بها إلى ولده محمد المهدي. 
غير أن الظروف لم تناسبه إذ كان عبد الله بن علي قد 
خلع الطاعة» وكانت مشكلة آبي مسلمء وما أن انتهى 
من هذين الموضوعين حتى كان خروج محمد بن 


۱۸۷ 


عبد الله بن حسن بالمدينة وأخيه إبراهيم بالبصرة» وقد 
كلف عيسى بن موسى ولي العهد في قتالهما. بل عندما 
بعث عيسى بن موسى لقتال محمد بن عبد الله بن حسن 
في المدينة قال: لا أبالي أيهما قتل الآخر. واستطاع 
وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن. وهكذا صفا الجو 
للمنصور وهدأت الأمور فالتفت إلى ولاية العهد 
ليجعلها في ولده محمد المهدي. 


عزم المنصور على الحج سنة سبعر وأربعين ومائة 
فعزل عيسى بن موسى عن الكوفة وسوادهاء وولی 
مكانه محمد بن سليمان بن علي» وأوفد عيسى إلى دار 
السلام» ثم دعا به» فدفع إليه عبد الله بن عليّ سرًا في 
جوف اللیل» ثم قال له: يا عيسىء إن هذا أراد أن 
يزيل النعمة عنى وعنك وأنت ولى عهدي. والخلافة 
صائرة (ليك؛ فخذه اليك فاضرب عنقه» ولياك آن تخور 
أو تضعف» فتنقض علی آمري الذي دبرت» ثم مضی 
لوجهه وکتب إليه من طریقه ثلاث مرات, يسأله: ما 
فعل في الأمر الذي آوعز إليه فیه؟ فکتب إليه: قد 
ادت ما ات فلم يشك أبو جعفر في أنه قد فعل 
ما آمره به» وآنه قد قتل عبد الله بن علی» وكان عیسی 

۱۸۸ 


حين دفعه إليه ستره» ودعا کاتبه يونس بن فروة فقال 
له: إن هذا الرجل قد دفع إليّ عمّهء وآمرني فيه بکذا 

. فقال له: أراد أن يقتلك ويقتله. أمرك بقتله 
5 5 یم ما مب قال: فما 
الرأي؟ قال: أن تستره في منزلك» فلا اتطلع علی آمره 
أحداء ا ا دفعته إليه علاني ولا 
تدفعه إليه سرا أبداًء فإنه وإن كان آسره اليك فان آمره 


سیظهر . ففعل ذلك عیسی. 


وقدم المنصور» ودس إلى عمومته من یحرکهم 
على مسألته هبة عبد الله بن علی له ویطمعهم في أنه 
سيفعل» فجاءوا إليه وکلموه ورققوه» وذكروا له الرحم» 
وآظهروا له رف فقال: : نعم» عليٌ بعيسى بن موسى » 
فأتای فقال : يا عیسی قد علمت آني دفعت اليك عمّي 
وعمّك عبد الله بن علي قبل خروجي إلى الحج. 
وأمرتك أن يكون فى منزلك» قال: قد فعلت ذلك يا 
أمير المؤمنين» قال: قد كلمنى عمومتك فيه» فرأيت 
الصفح عنه وتخلية سبيلهء فأتنا به. فقال: يا أمير 
المؤمنين» ألم تأمرنى بقتله فقتلته! قال: ما أمرتك 
بقتله» قال له المنصور: كذبت» ما آمرتك بقتله. ثم 


۱۸۹ 


قال لعمومته: إن هذا قد أقرٌ لکم بقتل آخیکم. وادّعى 
أني أمرته بذلك» وقد کذب. قالوا: فادفعه إلينا نقتله 
به » قال: شأنكم به » فأخرجوه إلى الرحبة» واجتمع 
الناس» وشهر الأمرء فقام آحدهم فشهر سیفه وتقدم 
إلى عیسی لیضربه فقال له عیسی : آفاعل أذ نت؟ قال : 
إي واللهء قال: لا تعجلوا ردوني إلى أمير المومنین . 
فردّوه إليه» فقال: إنما آردت ك أن تقتلنی» هذا 
عمّك حی سوي» إن آمرتني بدفعه إليك دفعته. قال: 
ائتنا به» فأتاه به» فقال له عیسی: دبّرت على أمراً 
فخشيته» فكان كما خشیت» شانك وعمك. قال: 
یدخل حتی آری رأيي. ثم انصرفواء ثم آمر به فجعل 
في بيتر أساسة ملح» وأجري في آساسه الماءء فسقط 
عليه فمات» فكان من آمره ما کان» وتوفى عبد الله بن 
علي في سنة سبع وأربعين ومائة» ودفن في مقابر باب 
الشام فکان آول من دفن فا 


لما عزم المنصور على تقدیم ابنه محمد المهدي 
في ولاية العهد على ابن آخیه عیسی بن موسی حسب 
عهد آبي العباس بذلك» کلم المنصور عیسی بن موسی 


۱۹۰ 


برقیقر من الکلام فقال عیسی: يا أمير الممنین» 
فکیف بالأيمان والمواثیق التي علىٌ وعلی المسلمین لي 
من العتق والطلاق وغیر ذلك من موكد الأيمان! لیس 
إلى ذلك سبیل يا أمير المؤمنين. فلما رأى آبو جعفر 
امتناعه» تغيّر لونه وباعده بعض المباعدة» وأمر بالإذن 
للمهدي قبله. 


ثم إن المنصور خلع عيسى بن موسى عن ولاية 
العهد وقدّم عليه ابنه المهدي» وكان يجلسه فوق 
عيسى بن موسى عن یمینه» ثم كان لا يلتفت إلى 
عيسى بن موسى ويهينه في الإذن والمشورة والدخول 
عليه والخروج من عنده. ثم ما زال يقصيه ویبعده 
ويتهذده ويتوعّده حتى خلع نفسه بنفسه» وبايع لمحمد بن 
المنصورء وأعطاه المنصور على ذلك نحواً من اثني 
عشر آلف آلف درهم » وانصلح أمر عيسى بن موسى 
وبنيه عند المنصورء وأقبل عليه بعدما كان قد أعرض 
عنه. وكان قد جرت بينهما قبل ذلك مكاتبات في ذلك 
كثيرة جداً. ومراودات في تمهيد البيعة لابنه المهدي 
وخلع عيسى نفسه وأن العامة لا يعدلون بالمهدي 
أحداًء وكذلك الأمراء والخواص. ولم يزل به حتى 
أجاب إلى ذلك مكرهاً» فعرّضه عن ذلك كما ذكرنا - 


۱۹۱ 


وا وفرح المنصور بذلك فرحاً شديداًء واستقرت 
من سلالته (ذلك تقدير العزيز العليم)”" . 


وقال عيسى بن موسى حين خلع نفسه بنفسه: 
نعم» قد بعت نصيبي من تقدمة ولاية العهد من عبد الله 
أمير المؤمنين لابنه محمد المهدي بعشرة آلاف ألف 
درهم وئلائمائة آلف بين ولدي فلان وفلان وفلان - 
سمّاهم ‏ وسبعمائة آلف, لفلانة, امرأةر من نسائه - 
سمّاها - بطيب نفس, مني وحبّر»ء لتصییرها إليه لانه 
آولی بها وأحقّ» وأقوى علیها وعلی القیام بها» ولیس 
لي فیها حق لتقذمه قلیل ولا کثیر» فما ادعیته بعد يومي 
هذا فأنا فيه مبطل لا حق لي فيه ولا دعوی ولا 
طط _ 


وکسا أمير المومنین عیسی وابنه موسی وغیره من 
ولده وة بقيمة آلف آلف درهم, ونيف ومائتي آلف 
درهم . 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 


۱۹۲ 


وکانت ولاية عیسی بن موسی الكوفة وسوادها 
وما حولها ثلاث عشرة سنهّ حتی عزله المنصوره 
واستعمل محمد بن سلیمان بن علي حين امتنع من 
تقديم المهدي على نفسه. 

وعاد أبو جعفر المنصور فجلد البيعة لابنه محمد 
المهدي من بعده» ولابن أخيه عيسى بن موسى من بعد 
المهدي على أهل بيته في مجلسه في يوم جمعة من سنة 
إحدى وخمسين ومائة. 


وفاة المنصور: 

أهل المنصور بالحج والعمرة» وساق معه الهدي 
وأشعره وقلّده من الرصافة لأيام خلت من ذي القعدة 
من سنة ثمان وخمسين ومائة. فلما سار منازل من 
الکوفة عرض له وجعه الذي توفي منه . 

واختلف في سبب الوجع الذي كانت منه وفاته. 
فقيل: كان لا یستمری طعامه فأخذ یستعمل بعض 
الأدوية» وهي التي سبّبت له مرضاً في معدته. 

وقیل : سقط عن دابته» فشّجّ ما بين حاجبيه . 

وقیل: كان بدء وجعه الذي مات فيه من حر 
أصابه من ركوبه في الهواجرء وکان رجلاً محروراً على 

۱۹۳ 


سنّهء يخلب عليه المرار الأحمرء ثم هاض بطنه. فلم 
يزل كذلك حتی نزل بستان ابن عامر» فاشتد به» فرحل 
عنه فقصر عن مكة» ونزل بثر ابن المرتفع» فأقام بها 
يوماً وليلة» ثم صار منها إلى بثر میمون» وهو يسأل عن 
دخوله الحرم» ويوصي الربيع بن يونس بما يريد أن 
یوصیه» وتوفي بها في السحر أو مع طلوع الفجر ليلة 
السبت لست خلون من ذي الحجة سنة ثمانر وخمسين 
ومائة» ولم يحضره عند وفاته إلا خدمه والربيع مولاه. 
فكتم الربيع موته» ومنع النساء وغیرهن من البكاء عليه 
والصراخ» ثم أصبح فحضر أهل بيته كما كانوا 
يحضرون» وجلسوا مجلسهم. فكان أول من ذعي به 
عيسى بن علی عم المنصور» فمكث ساعة, ثم أذن 
لعيسى بن موسى» ولي العهد. ابن أخي المنصور - وقد 
كان فيما خلا یقلم في الإذن على عيسى بن عليّء 
فكان ذلك مما ارتيب به ثم أذِن للأكابر وذوي 
الأسنان من أهل البيت» ثم لعامّتهم. فأخذ الربيع 
بيعتهم لأمير المؤمنين محمد المهدي بن المنصور 
ولعيسى بن موسى من بعده» على يد موسى بن المهدي 
حتى فرغ من بيعة بني هاشم» ثم دعا بالقواد فبايعوا 
ولم ينكل منهم عن ذلك رجل إلا علي بن عيسى بن 
ماهان» فإنه أبى عن ذكر عيسى بن موسى أن يبايع له 
۱۹ 


فلطمه محمد بن سلیمان» وقال: ومن هذا العلج» 
وشتمه» وهم بضرب عنقهء فبايع وتتابع الناس بالبيعة. 
وكان المسيب بن زهير أول من استثنى في البيعة» وقال 
عيسى بن موسی : إن كان كذلك فأمضوه. 

وخرج موسى بن المهدي إلى مجلس العامت 
فبايع من بقي من القواد والوجوه» وتوجه العباس بن 
محمدء ومحمد بن سليمان إلى مكة ليبايع أهلها بهاء 
وكان العباس بن محمد بوم المتکلم» فبایم الناس 
للمهدي بين الرکن والمقام؛ وتفرّق عدة من أهل بيت 
المهدي في نواحي مكة والعسكر فبایعه الناس» وأخذ 
في جهاز المنصور وغسله وکفنه» وتولى ذلك من آهل 
بيته أخوه العباس بن محمدء والربيع والرّيان وعدة من 
خدمه وموالیه. ففرغ من جهازه مع صلاة ا 
وعُلي من وجهه وجميع عن بأكفاته إلى قُصاص 
شعره» و زا مكشوفاً من أجل الاحرام» وخرج 
به أهل بيته والأخص من مواليه» وصلی عليه ابن أخيه 
إبراهيم بن یحیی بن محمد بن علي» وقيل: إن المنصور 
كان أوصى بذلك» وذلك أنه كان خليفته على الصلاة 
بمدينة السلام. 

ودفن في المقبرة التي عند ثنية المدنيين التي 
تُسمّى ثنية المَعْلاة لأنها بأعلى مكة» ونزل في قبره عمّه 

14° 


عیسی بن عليّ» والعباس بن محمد آخوه وابن آخیه 
وولي عهده عيسى بن موسی» والربيع والریان مولیاه 
ويقطين بن موسى . 
وتوفي المنصور وهو ابن أربعر وستين سن 
وتولّى الخلافة اثنتين وعشرين سنةً إلا أياماً . 
ومما رُثي به قول سلّم الخاسر: 
جا الى نمی انشا عستان 
كيف فاهت بموته الشفتان 
ملك إن غدا على الدهر يوماً 
أصبح الدهر ساقطا للجران 
حين دانت له البلاد على العس 
ف وأغضى من خوفه الثقلان 
أن وت التورام قن لته ال 
۱ ملك ان جه رافستان 
انما امه كا تاو ذا سا 
أخذته قوادح النیران 
ليس يشني هواه زجر ولا يق 
دح في حبله ذوو الأذهان 


۱۹۹ 


قلدتهأعتةالملك حتى 

قاد أعذاءه بغیر عنان 
يُكْسَرٌ الطرف دونه وتری الأي 

دي من خوفه على الأذقان 
ضم أطراف ملكه ثم أضحى 

خلف أقصاهم ودون الداني 
هاشمی التشمير لا يحمل الثق 

لى على غارب الشرود الهدان 
ذو آناة ينسى لها الخائف الخو 

ف وعزم لوی بكل ججنان 
ذهبت دونه النفوس جذاراً 

غير أن الأرواح في الأبدان 
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۱۹۷ 


والد المنصور : 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ولد سنة 
ائنتین وستین» وتوفي سنة خمس, وعشرين ومائة. وقد 
ذکرنا شيئاً عنه» في الکتاب السابق الذي مخصص لأبي 
العباس أخي أبي جعفر. 
والدة المنصور: 

1 ولد بربرية تدعی (سلامة) . 
إخوة المنصور: 

١‏ إبراهيم بن محمد» أبو إسحاق: ولد سنة اثنتين 
وثمانين» نشأ ببلدة الحميمة جنوبي بلاد الشام» على 
مقربة. من معان» حيث كانت بها منازل بني العباس . 


۱۹۸ 


عهد إليه آبوه بقيادة الدعوة فعرف باسم «الإمام)» 
وکان یکاتب آعوانه فى خراسان ویراسلونه فاکتشف 
اراي افیف عليه وج دن الن جرادم تفت 
سجن هناك ومات في السجن سنة إحدى وثلائین 
ومائة. وقد أوصى لأخيه أبي العباس بقيادة الدعوة. 

ومن أبناء إبراهيم بن محمد: محمد بن إبراهيم» 
وعبد الوهاب بن إبراهيم. 

۲ - عبد الله بن محمدء آبو العباس: وقد ولى 
الخلافة» وکان آول خلفاء بني العباس. ۱ 

ولمع عون واف رو دز کات ای 


۳ - العباس بن محمدء آبو الفضل: ولد سنة 
عشرین ومائة. ولاه المنصور دمشق وبلاد الشام کلها . 
وولي إمرة الجزيرة الفراتية أيام الرشید. وأرسله 
المنصور لغزو الروم في ستین ألفاًء وحجٌ بالناس عدة 
مرات,» ومات ببغداد سنة ست وثمانين ومائة فى 
خلافة هارون الرشید؛ وکان الرشید بهابه ریْجله. وکان 
من رجالات بني هاشم جوداً نا اد وکان من 
أنبل بني العباس في وقته. 

وئنسب إليه محلّة العباسة بالجانب الغربي من 
بغداد» وُفن فيها . ۱ 

۱۹۹ 


٤‏ - یحیی بن محمد: أميرء كان فى جملة 
القائمين على بني مروان» فلما قامت. الخلافة العباسية 
ولاه أبو العباس إمرة الموصلء ثم نقله إلى إمرة فارس 
فأقام بها إلى أن توفي سنة خمس, وثلاثين ومائة» وكان 
شجاعاً عاقلا . 


6 موسى بن محمد: 


زوجات المنصور: 

تزوج أبو جعفر المنصور عدة زوجات,» وهنّ: 

اروق نت متضوز الحميرية»› أم موسى : 
وكانت قد شرطت على المنصور قبل زواجها منه ألا 
یتزوج عليها ولا يتسرّى» وكتبت عليه بذلك كتاباً أگدته 
وأشهدت عليه شهود فبقيت معه وحدها عشر 
سنواتر» ثم ماتت سنة ست وخمسين وماأئة. 

وأنجبت له جعفر الأكبر ومحمد المهدي . 

۲ - فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله 
التيمي» رضي الله عنه» وهو أحد المبشّرين بالجنة. 

وأنجبت له: سليمان» وعیسی» ویعقوب» 
وعبد العزيز. 


Yor 


. امرأة من بنى أمية» وأنجبت له (العالیة‎ "٠ 


هذا عدا أمهات الأولاد. 


أبناء | لمنصور: 

كان لأبي جعفر المنصور من البنين: 

اب مهفو الأكيةة د واف ارو نشف مور 
الحميرية» وتوفي سنه خمسین ومائة بمدينة السلام» 
وصلی علیه آبوه المضوره ودفن لا في مقابر قریش . 
وبذا كانت وفاته قبل وفاة أبيه بشمان سنوات, . ومن بناته 
زبيدة التي تزوجها ابن أخيه هارون بن محمد المهدي. 
وأمها أم ولد تدعى «سلسبيل». 

۲ - محمد المهدي: وهو شقيق جعفر الأكبرء 
شاء الله -. 

۳ سلیمان: وأمة فاطمة بنت محمد التيمية. وله 
بنت تدعی العباسة تزوجها ابن أخيه هارون الرشید بن 

٤‏ - یعقوب : وهو شقیق سلیمان. 

۵ - عیسی : وهو شقیق یعقوب وسلیمان. 

۳۰ 


5 - عبد العزیز: وهو شقیق عیسی ویعقوب 
وسلیمان. 

۷- صالح: ويعرف ب«صالح المسکین» وأمه أم 
ولد رومية يقال لها : «قالی الفراشة». 

ولصالح ابنة تسمّى: «أم محمد» تزوجها ابن أخيه 
هارون الرشيد بن محمد المهدي. 

۸ - جعفر «الأصغرا: وأمه أم ولد كردية. ويقال 
لجعفر الأصغر هذا: «ابن الكردية». 

٩‏ - القاسم: ومات قبل أبيه المنصور» وهو ابن 
عشر سنین » وأمه أم ولد تعرف «أم القاسم» ولها بباب 
الشام بستان یعرف ببستان أم القاسم. 

وکان لأبي جعفر المنصور ابنة واحدة تعرف باسم 
«العالیة». وأمها امرأة من بنی أمية» وتزوّجت العالية 
ابن عم أبيها (سحاق بن سلیمان بن علي . 


)١(‏ إسحاق بن سلیمان بن علي بن عبد الله بن العباس: من آمراء 
الدولة العباسية. ولي إمرة المدينة سنة ۱۷۰ للرشيدء ثم ولي 
السند ومكران سنة ۰۱۷4 وولى الإمارة بمصر سنة ۱۷۷ 
فاستمر سنة وأياماً وضرف عنها فتوجّه للرشيد. 


۳۲ 








الم ةا واكدة مرن یه وا نهنا 
ترامت ديارهم واتسع سلطانهم» وذاك فيما إذا كانت 
أمصارهم متصلةّ» ولا يصح قيام خليفتين في وقتر 
واحدر . عن آبي سعید الخدري» قال: قال 
رسول الله و: (إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الآخر 
ا 


ولكن إن كان هناك فاصل يعود لغير المسلمين» 
أو كان هناك مسلمون أقلية يعيشون بين ظهراني غير 
مسلمين كأن تكون هذه الأقلية دخلت بالاسلام كأفرادر 
في مجتمع. غير مسلمرء ولم یتمگنوا من الهجرة فلهؤلاء 
حكم خاص. 
بالداخل قد قطع صلته بالخلافة الإسلامية» ولكنه لم 
يدع الخلافة حيث لا يصح قيام خليفتين في وقت, 


)۱( رواه مسلم 1 . 


واحدر . وکان قطعه الصلة لاسباب, وقع فیها خطأ من 
الأساس» فهو رجل مُلاحق من قبل الخليفة» فلا یمکنه 
الاعتراف بسلطان الخليفة علیه. فالاعتراف يقضي 
الخضوع. وتنفيذ الأوامرء فلو طلب منه تسليم نفسه 
لوجب عليه الفعل» وسيصل به الأمر إلى القتل. 

والخطأ من الأساس أن قامت جماعة تنامض 
الخلافة وتتنگر لها 3 اذعي أحد أفردها الخلافة وبايعته 
جماعته مع قیام خليفة ر شرعي,» فوجدت خلافتان» 
وهذا خلاف لک ووقع الصراع بینهما حتی سیطر 
جانب بالغلبة. فهذا وضع خاص ومخالفة بينة. 

ولما كنا نكتب عن خليفةر فإنا لا نكتفي أن نتكلّم 
غعنا N N EE‏ عرز ديار 
الا كافةٌ ما دام الأصل أن تتبع لخليفة واحدرء 
وسكانها جزءاً من الأمة المسلمة. 


لذا سنعرض لمحةً عن الأندلس التى انفصل بها 
عبد الرحمن الداخل عن ديار الاسلام. 

دخل طارق بن زياد الأندلس في ۰ رجب سنة 
5 وتبعه موسی بن نصير في رمضان سنة ۰٩۲‏ وتم 


فتح الأندلس» وتوالى الأمراء عليهاء وعاش الناس في 
أمزر وسعادة . 


ولما ضعفت الخلافة الاسلامية في الشام» ووقع 
الخلاف بين أفراد البيت اموي بزغ قرن الفتن في 
الانذلس» وحلت اللتباافي بعشن النفوش, نظهرت 
الأطماع وبرزت العصبیات» ووقع الصراع بين رژوسها 
الذین یحاول کل منهم الاستتثار بالسلطان سعیاً وراء 
المنافع وحباً بالمكانة والصدارة. 


وقویت الدعوة العباسية في المشرق وظهرت 
وأخذت تنازل الأمويين. وانخرط في صفوف الجیوش 
العباسية المتلونون الذین یبتغون الفتنة ویعملون على 
|حداث شرخ, في المجتمع الاسلامي في سبیل اضعافه 
کي یتمکنوا من قهره واعادة ما فقدوه من سلطان, » وما 
نسي من مجوسية الآباء» لا بّا ببني العباس» ولا 
دعا لبني هاشمء ولا تأييداً لآل اش طالب» ولا كُرهاً 
لبني أمية» ولکن حقداً على من يتولى أمر المسلمين» 
ويقودهم للجهاد. ويفتح بهم البلدان. 

ورجحت كفة بني العباس» وسيطروا على 
الساحة» وزالت خلافة بني أمية. غير أن المتلوّنين لا 
يريدون زوال دولةر وقيام غيرها قوية كسابقتها تعمل كما 
عمل أسلافها جهاداً وفتحاً» وتطبيق منهج » لذا ما أن 
رأوا قوة العباسيين حتى أخذت تظهر الأحقاد وحتى 


۳۷ 


بدؤوا بالعمل على الضغط علیها بالإساءة لها ودلك 
بالتصرفات المشينة» وکلها ينسب إليها لآن ما یقوم به 
الأفراد من آعمال ر يحمل القادة نتائجه . أخذ المتلونون 
يرتكبون آعمالاً نة بده عن لرك المسلمين من 
إبادة. للأمويين وأمرائهم ونبش, لقبور الخلفاء. 


حار من نجا من الأمويين إلى أين يفرّ حيث كان 
أحدهم يرى الموت يُلاحقه حيثما یتلفّت» وأخذت 
عيون بعضهم ترنو إلى الأندلس لبعدها ولبقاء هيبة بني 
أمية في نفوس أهلها إذ لم يصل إليها بنو العباس بل 
يفصلهم عنها إفريقية (تونس) وبلاد المغرب» ويتولى أمر 
تلك الجهات عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافع الفهري» وهو يتبع الخلافة أصلاً دون 
إعلان ذلك. 


2 الذين ا اسيم من ال نحو 
فيلا ات ی نقد راق الت بعيئيه » 5 


)١(‏ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام: ولد عبد الرحمن بأرض 
تدمر سنة ثلاث عشرة ومائة في خلافة جده هشام بن 
عبد الملك. وتوفي أبوه معاوية وهو صغير فكفله جده الخليفة- 


۳۸ 


= هشام بن عبد الملك. وتوفي جده سنة خمس, وعشرین 
ومائة» وقد بلغ عبد الرحمن الثانية عشرة من العمر» وبدأ 
يدرك ما يجري على الساحة السياسية» وأخذت الخلافة 
الأموية تتداعى» ونشطت الدعوة العباسية» ثم ظهرت ونازلت 
بني أمية الذین خسروا المعركة»› وید أ المتلوّنون في جرائمهم:ٍ 
وأخذوا يُلاحقون أفراد بني أمية» وكان عبد الرحمن متوارياً 
في قریتر» فإذا بالرايات السود تصل إلى القرية» ويبدأً 
المتلونون بالإبادة» فإذا بأخر لعبد الرحمن يُولّي مارب 
ویقول: النجاء يا آخي فهذه رايات المسودة يقول 
عبد الرحمن: فضربت يدي على دنانیر تناولتها ونجوت 
بنفسي والصبي وأخي معي» وأعلمت آخواتي بمتوجهي ومکان 
مقصدي. وأمرتهن أن يلحقنني ومولاي بدر معهن. وخرجت 
فکمنت في موضع ناء عن القرية» فما كان إلا ساعة حتی 
آقبلت الخيل»ء فأحاطت بالدار فلم تجد أثراًء ومضيت 
ولحقني بدرء وأتيت رجلاً من معارفي بشط الفرات» فأمرته 
آن يشتري لي دواب وما یصلح لسفري» فدل علي عبد سوءر 
له العامل» فما راعني إلا جلبة الخیل تحفزنا فاشتددنا في 
الهرب» فسبقناها إلى الفرات فرمینا فيه بأنفسناء والخیل 
تنادینا من الشظ : ارجعا لا بأس علیکما؛ اس ایا 
لنفسي - وکنت ا السباحة - وسبح الغلام أخي. فلما 
قطعنا نصف الفرات قصّر أخي وذهش فالتفت إليه لأقرّي من 
عزيمته» فإذا هو قد آصفی إليهم» وهم یخدعونه عن نفسهء 
فناديته: تُقتل يا أخيء إليّ إلىّء فلم يسمعني» وإذا هو قد 
اغترٌ بأمانهم وخشي الغرق» فاستعجل الانقلاب نحوهم = 
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وقطعت آنا الفرات» وبعضهم قد هم بالماء للسباحة في 
إثري» فاستکفه أصحابه عن ذلك فتركوني. 
ثم قدّموا الصبي أخي الذي صار إليهم بالأمان فضربوا عنقه» 
ومضوا برأسه وأنا أ الیه » وهو ابن ثلاث عشرة 9 
فاحتملت فيه تُكلاً ملأني مخافةٌ» ومضيت إلى وجهي أحسب 
أني طائر وأنا ساعر على قدميّء فلجأت إلى غيضة, فتواريت 
فيها حتى انقطع الطلب» ثم خرجت أؤم المغرب حتى وصلت 
إلى إفريقية. 
وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى مصرء ومنها انتقل إلى برقة 
وبقي مستخفيا عند البربر فيها خمس سنواتر» ووصل خبره 
إلى عامل إفريقية عبد الرحمن بن حبيب الفهري فأخذ يحتال 
ليقبض عليه. فارتحل عبد الرحمن بن معاوية إلى إفريقية 
(تونس). وأرسلت شقيقته أم الاصبغ في اثره مولاه 1 
ومولاه سالماًء ومعهما دنانیر لللفقة وقطعة من الجوهر. 
وارتحل عبد الرحمن بن معاوية إلى المغرب الاوسط. فلما 
وصل إلى وادي بجاية بعث غلامه ليشتري خبزاً فأنکرت 
الدراهم» وقبض على الغلام» وضرب فأقن فسارت الخيالة 
إلى مقره. ورأى عبد الرحمن بن معاوية الفرسان» فهرب 
واستجار ببني رستم أصحاب تاهرت. 
ثم نزل عبد الرحمن بن معاوية على قوم من زناتة البربر 
المعروفین فأحسنوا استقباله» واطمأن لوجوده بينهم» ثم لحق 
بمُليلة» وأخيراً انتقل إلى الاندلس» وتمکن في ربیع الثاني 
سنة ۱۳۸ه. واستطاع أن يدخل قرطبة يوم الجمعة يوم العيد 
الاضحی من سنة ۰۱۳۸ = 
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= ورغم سلطان عبد الرحمن بن معاوية في الأندلس فقد بقي 
يحنّ إلى الشام. فقد آراد قاضیه معاوية بن صالح الحج 
فوجّهه عبد الرحمن إلى آختیه بالشام» وعمته رملة بنت 
هشام بن عبد الملك لیعمل الحيلة في إدخالهن إلى 
الأندلس» وأنشد عند ذلك: 
أيّها الركب الميمّم أرضي آقر من بعضي السلام لبعضي 
إن جسمي كما علمت بارضر وفؤادي ومالكيه بأرض 
شُدّر البين بيننا فافترقنا فطوى البين عن جفوني غمضي 
قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي 
فلما وصل إليهن» قلن: السفرء لا نأمن غوائله على القرب» 
فكيف وقد حالت بیننا بحار ومفاوز» ونحن خُرّم» وقد آمننا 
هؤلاء القوم على معرفتهم بمكاننا منه فحسبنا أن نتملّى المسرّة 
بعرّةر وعافية. . 
فانصرف بكتابهنٌّ» وبعثن إليه بأعلاقر نفيسة. من ذخائر الخلافة 
فسُرٌ بها الأمير عد الرحمن» وقضى لرآیهن بالرجاحة ثم 
وصل بعدٌ كتاب آخر منهنَ من الشام وبهدايا وتحف, منها: 
رمّان من رَصافة جذهم هشام» فْسّرٌ به الأمير عبد الرحمن. 
ورأى عبد الرحمن نخلة مفردة بالرصافة عنده» فهاجمت 
شجنه» وتذكّر وطنه فقال: 
تبدّت لنا وسط الرصافةٍ نخلة ‏ تناءتبأرض الغربعنبلدالنخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوی وطول انثنائي عن بنی وعن آهلي 
نشأتٍ بأرض أنتٍ فيها غريبة . فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 
سقتكغواديالمُزذمنصوبهاالذي يسح وتستمري السّماكين بالوبل 
وقال سعيد بن عثمان اللغوي المتوفى سنة ٠١‏ : كانت بقرطبة- 
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شبحه يُلاحقه إضافة إلى أن آمه أم ولدر بربرية فقد یجد 
ملا ساك ورا لقي دعماًء فالبربر أخواله وهم كثيرون 
في فى المغرب» ولهم في الاتللین صولة إذ هم جماعة 
تنافس هناك على السلطان» ویحسب لها حساب» 
يتقرّب منها المتنافسون ويتودّد إليها أصحاب المصالح. 


كان عدد من موالي بني أمية يعيشون في 
الأندلس» وكان من آبرزهم آبو عثمان عبيد الله بن 
عثمان» وعبد الله بن خالد وهما من موالي عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه . 


كانت السلطة فى الأندلس لرجلين هما: يوسف بن 


= جنّة اتخذها عبد الرحمن بن معاويةء كان فيها نخلة أدركتها. 
وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن معاوية: 
يا نخل أنتِ غريبة مثلي في الغرب نائية عن الأهل 
فابكي» وهل تبكي مُلمّسَّة عجماءء لم تظبم على بل 
NS‏ ماء الفرات ومنبت النخل 
كان جازم سريع لق رسي الع جين عله لا يخلد 
إلى راحةرء ولا NS‏ إلى غيره». ولا ينفرد برأيه» 
شجاعٌ ای شديد الحذر»ء شا لسناًء شاعرآ عالم 
یقارن بأبي ج یز ال راي رب وشدته وضبطه الملك. 
وبنى الرصافة بقرطبة تشبّهاً بجده هشام باني الرصافة بالشام. 
توفى سنة ۱۷۲ بقرطبة» ودفن فى قصرها. 
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عبدالرحمن الفهري"", وهو والي الأندلس 
والصمیل بن حاتم". وکانت الولاة تتوالی علی 
الأندلس» وتتبع دار الخلافة بدمشق» ويأتي نعیین 
الوالي من الخليفة بدمشق 


(۳0 


(۲) 


يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
الفهرس القرشی : أمير الأندلس» وأحد القادة الدهاة الفصحاءء 
ولدافي القيروانة بت النتين وسبعين» ودخل الأندلس» وکان 

يقيم بالبیرة» فلما فلما توفي سلامة بن ثوابة الجذامي في قرطبة 
7 اختلفت المضرية واليمانية فيمن يُولُونه» فو اهاز 
لبلاد علیهم مُوقّتاً عبد الرحمن بن کثیر اللخمي حتی يتمّ 
ثم اتفق الفریقان المختلفان والجمیع على 
یوسف بن عبد الرحمن الفهري» فکتبوا إليه یذکرون له 


إجماعهم على امرته فجاء‌هم سنة ۱۲۹ وآطاعوه وخرج عليه 


بعض الأمراء ب«أربونة» واباجة» و«سرقسطة» فقضی على 
ثورتهم» واستمر إلى أن دخل ادلي E‏ 
الأموي. فقاتله يوسفء فانهزم أصحابه» وقتله بعضهم في 
طلیطلة. فبقي يوسف أميراً عت سورت 
الصميل بن حاتم بن ذي الجوشن الضبابي: : زعيم المضرية في 
الأندلس» قدم إلى الأندلس في أمداد الشام في عهد بني 
أمية» واختلف مع الوالي أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي 
فثارت جماعة الصميل وقبضت على أبى الخطار» وولوا 
ثوابة بن سلامة الجذامي» والسلطة والنفوذ للصميل. وأقام 
ذلك إلى أن دخل عبد الرحمن بن معاوية الأموي الأندلس» 
فجن الصميل» ومات فى السجن سنة .٠٤١‏ 

كان الصمیل آمیا وله شعر . 
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۱-موسی بن نصير 

۲ - عبد العزيز بن موسى 

۳ یوب بن حبيب اللخمي 

٤‏ - الحر بن عبد الرحمن الثقفي 

۵ - السمح بن مالك الخولاني 

7 - عبد الرحمن الغافقي(1") 
شین سحي العلي 

۸ - عذرة بن عبد الله الفهري 

٩‏ - يحيى بن سلمة الكلبي 

۰ - ذيفة بن الأخورض 

۱ - عثمان بن أبي نسعة الخثعمي 
١‏ - الهيثم بن عدي الكناني 

۳ - محمد بن عبد الله الأشجعي 
5 - عبد الرحمن الغافقی(۲") 

1 - عبد الملك بن قطن الفهری(۱") 
۲ - عقبة بن الحجاج السلولي 

۷ - عبد الملك بن قطن الفهري(۲") 
۸ - بلج بن بشر بن عیاض القشيري 
٩‏ - ثعلبة بن سَلامة العاملي 


۰ آبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي : 


۱ - ثوابة بن سلامة الجذامي 
۲ عبد الرحمن بن كثير اللخمي 
۳ - یوسف بن عبد الرحمن الفهري 
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الدعوة لعبد الرحمن بن معاوية : 

بعث عبد الرحمن بن معاوية مولاه بدراً إلى 
الأندلس ومعه کتاب إلى أبي عثمان عبید الله بن عثمان 
یکره فيه أيادي بني أمية» ويعرّفه مكان عبد الرحمن من 
السلطان» وسعيه لنیله» ويسأله الالتقاء بمن يثق به من 
الموالى الأمويين» ویتلطف فى إدخاله إلى الأندلس 
حتی يسمكن من (قامة الدولة هناك ویعده برفع درجته 
ویطلب منه ضمٌ اليمنية إليه لأنهم على خلاف, مع 
العدنانية هناك . 

عبر بدر إلى الأندلس سنة ۰۱۳۹ والتقى بأبي 
مجان ول اف غك ا لكين عشي أن كيان 
لما دعاه إليه. 

بعث أبو عثمان إلى صهره عبد الله بن خالد ليبحثا 
الأمر الذي دعاهم إليه عبد الرحمن بن معاوية» ثم بعثا 
إلى يوسف بن بخت» وبحثوا الأمر من كل وجوههء 
وعلى الرغم من خطورته الا أنه وجدوه جديراً 
بالاهتمای وخاصة أنه من سادتهم فيجب الإخلاص 
والوفاء فعليهم أن يبذلوا الجهد كله. 

كان يوسف بن عبد الرحمن والي الأندلس يستعدٌ 
لغزوة » وكانوا سيخرجون معه في تلك الغزوة» فواتتهم 
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الفرصة» فاتصلوا باليمانية» وخاطبوا رؤساءهم» وکلموا 
ذلك طلبوا من بدر مولی عبد الرحمن أن یبلغه آنهم 
آجابوه إلى طلبه وآنهم ینتظرون مجيئه. فعاد بدر إلى 
مولاه باجابتهم سنة ۰۱۳۷ ولکن عبد الرحمن آجابه 
بقوله: لیس تطيب نفسي بدخول الأندلس الا أن یکون 
معي واحد منهم. ورجع إليهم بدر بجوابه» فرآوا أن 
بأخئوا رأي الصمیل بن حاتم فأطلعوه على قصة 
عبد الرحمن بن معاوية» فقال لهم: أَررّي في آمره. 


وتمکن الأمویون من الانفراد بالصمیل» وتکلموا 
المساندة» فشكروا له على ذلك» ولم یکادوا ینصرفون 
المرام» فبارك الله لكما في رأيكما ومولاكماء فإن 
أحبٌ غير السلطانء فله عندي أن يواسيه يوسفء 
ویزوجه. ويحبوه » انطلقا راشدين. 

انقطع آمل الأمويين من ربيعة ومضر واتجهوا 
نحو اليمانية» وآخذوا یدعون کل يمني, یقابلونه» وکان 
الیمنیون قد وغرت صدورهم طلباً للثار. وبینما كان 
الوالي یوسف بن عبد الرحمن ینظر في الهزيمة التي 
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لحقت ته ف احلرقيةة فی الى الأندلين اذ جاده 
رسول من قبل ولده يخبره أن فتىّ من قريشرء من ولد 
هشام بن عبد الملك قد نزل بساحل «المنكب» فاجتمع 
إليه موالي القوم والاموية. 


انتشر الخبر في المعسكرهء فانفضٌ الناس عن 
یوسف» ولم يبق من جندر معه سوى القيسيين» فقال 
للصميل: ما الرأي؟. فقال: بادره الساعة» قبل أن 
يستفحل أمره» وانصرفوا إلى قرطبة. 


دخول الأندلس : 

نزل عبد الرحمن بن معاوية على ساحل الأندلس 
ب«المنکب» في غرة ربیع الأول سنة ۰۱۳۸ ثم ارتحل 
إلى بلدة «طرّش» فأقبل إليه جماعة من الأمويين» وقد 
أعدّ له ما یصلح لمثله من المرکب والمنزل والملبس 
الفهري بذلك» فکتب إلى جماعة الأمویین مُحذراً 
مخوفاً . فقالوا : إنما أقبل ابن معاوية إليناء وإلى جماعة 
مواليه» يريد المال» وليس كما ظَنّ الأمير» ولیس كما 
رفع له. 
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عبد الرحمن بن معاوية - حسب نصيحة الصمیل بن 
الجناب» فأنا أولى لك ممن لجأت إليه» فك وأصل 
رحمك» وأنزلك معي إن أردت» وبحيث تريد» ثم لك 
عهد الله وذمته في ألا آغدر بك ولا أمكن مک ابن 
عمی صاحب افريقية ولا ره 

الي وفك سن خالد بخ يزيد كاتنت پوست: 
وعبيد الله بن علي» وعيسى بن عبد الرحمن الأموي؛ 
وبعث معهم بکسوة, وفرسين وبغلين ووصيفين وألف 
دینار» وسار القوم حتى بلغوا «أرش» في أدنى كورة 
7 

TE‏ بالأموال الا فإذا وا 
إلى عيسى رسولاً لتقديم الهداياء وإذا لم يجدا شيئاً من 
القبول لدى عبد الرحمن فإن يوسف الفهري أحق بماله. 


حضر الوفد إلى «ظرّش»» وسلّم خالد الكتاب إلى 


(۱) البيان المغرب: ابن عذارى المراكشي. 
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عبد الرحمن فأخذه منه وسلمه إلى آبی عثمان وقال له: 
(اقرأه» واجب فيه بما تعلم من رأينا) وأعجب بعض 
الحاضرین برأي یوسف وأثنوا علیه» وعارضه بعضهم 
وقالوا : لا تقبل ذلك منه الا أن یعتزل الملك ويبايعك 
والا حاکمه إلى الله» وقالوا: إنما یمکر بك» ولا يفي 
لك بشيء. لأن وزیره ومالك آمره الصمیل» وهو غير 
مأمون. 

أخذ أبو عثمان الكتاب» وتهيّأ للردّ عليه» فقال له 
خالد بن يزيد: يا أبا عثمان. لتعرقنّ إبطاك قبل أن 
تحير فيه جواباً» فغضب أبو عثمان» وضرب بالكتاب 
وجه خالد» وشتمهء ثم آمر به فأخذ وکبّل بالأغلال 
ورجع عیسی وعبید بما معهما من الهدایا . 

كان ما فعله آبو عثمان بمثابة اعلان للحرب على 
الوالي یوسف بن عبد الرحمن الفهري ومن معه. آخذ 
عبد الرحمن بن معاوية ینظم صفوف الذین بایعوه 
ویکاتب وجوه القوم» فاجتمع حوله ثلاثمائة فارس, من 
جماعة الأمويين» فوظدوا العزم على القتال والموت 
دون عبد الرحمن بن معاوية» وعقدوا له لواء. 

سار عبد الرحمن بمن معه من إلبيرة إلى رية 
فشذونة فاشبيلية فکان يجد في مسيره التأييد» فقد خرج 


۳۹ 


من إلبيرة في ستمائة فارس,» وخرج من ريّة بألفين» 
ومن إشبيلية بثلائة آلاف فارس,. ثم اتجه عبد الرحمن 
نحو قرطبة» وکان قد مر على شذونة یوم عيد الفطر» 
وخطب له على المنبر. فلما علم یوسف الفهري بسیر 
عبد الرحمن إلى قرطبة خرج إليه 


آراد عبد الرحمن الحيلة فأوقد النار في معسکره 
ليظنَ یوسف أن عبد الرحمن مقيم» وانسل باتجاه قرطبة 
ليدخلها قبل أن يدرك يوسف الحیلت ولم يقطع فياف 
ب ا يوسف بالحيلة فأسرع الآخر نحو قرطبة 
وأخذا يتسابقان إليهاء والنهر يحجز بينهما. 

توقّف كلا الفريقين يوم الخميسء وكان يوم 
عرفة» وسيكون اليوم التالي يوم الجمعة يوم عيد 
الأضحى» ونقصت مياه النهر» وعرض يوسف الصلح 
حقئاً لدماء المسلمين» وتظاهر عبد الرحمن بقبول ذلك» 
وقطع النهر إلى الجانب الآخر حيث يوسف وجیشه. 
فلم يتعرّض له يوسف بل سمح له أن يُعسكر بجواره» 
واختلفت الرسل بين المعسکرین وأمر يوسف بإعداد 
الموائد لكلا العسكرين» وبات الناس لا یشکون بإتمام 
الصلح بين الفريقين. 

فلما أصبح الصباح أعلن عبد الرحمن أنه لن يقبل 

۳۲۰ 


EO‏ ولا يعترف بإمارة أحدر» ولا بمفاوضته الا آن 
يعترف له بالإمارة» وهنا اشتبك الفریقان» وجرت معركة 
عنيفة انتهت بهزيمة يوسف هزيمة شنعاء قتل فيها ولد 
يوسف وولد الصميل بن حاتم» ودخل عبد الرحمن بن 
معاوية قرطبة دخول الفاتحین» وجلس فى قصر مغيث» 
القصر واعتراض عبد الأعلى بن عوسجة له ومنعه. ثم 
انطلق يوسف والصميل إلى غرناطة واعتصما فيها . 

وفي سنة ۱۳۹ أعدّ عبد الرحمن بن معاوية جنده» 
وسار بهم إلى غرناطة» وألقى عليها الحصار وفيها 
یوسف الفهري والصمیل بن حاتم وطال الحصار 
واشتدّ الأمر على من فيهاء فطلب یوسف الأمان ویقذم 
ابنيه رهينة» فقبل منه عبد الرحمن» وكذا فعل 

وانصرفوا جميعا إلى قرطبة حيث اشترط عليهم 
الأمير عبد الرحمن ذلك على أن ينزل يوسف الفهري 
في منزله» وينزل الصميل في داره بالربض . 


وفي سنة ۱۶۱ هرب يوسف من قرطبة بتحریض, 
۲۲١‏ 


من أصحابه» وراسل آعوانه فاجتمع إليه ما یقرب من 
عشرین ألفاً. وتحرّك یوسف يريد الأمير عبد الرحمن 
الذي خرج من القصر وتقدم إلى المدور فسار یوسف 
ين ته تخر إشتيلية» معدن ارا عن فيل 
عبد الرحمن وهو عبد الملك بن عمر بن مروان» وكتب 
إلى ولده عبد الله والي «مورور»"'' يستقدمه لفكٌ حصار 


يوسف عله . 


خشي يوسف أن يقع بين عبد الملك من جهةر 
وولده عبد الله من جهةر ثانيةر» ثم تأتي قوة 
عبد الرحمن بن معاوية من جهةر ثالثةر» وعندئذر تكون 
الطامة» لذا رأى البدء بأحدهم» وقرر هد 
عبد الملك. لكنه هزم آمام عبد الملك ففر إلى 
اطلیطلة». فأدركه عبد الله بن عمر الأنصاري» وقتله 
ولما وصل خبره إلى امن عبد الرحمن ين تعاوبه ال 
الرهينة عنده من ولده. وأخرج عبد الرحمن بن يوسف 
من السجن وقتل» وکذا قتل الصمیل بن حاتم في 
السجن وذلك سنة ۱۶۲. 


1۰ مورور: مدينة إلى الجنوب الغربي من إشبيلية وعلی بعد‎ )١( 
. کیلومتراً منها‎ 


الحرکات في الأندلس : 

۱ - تحرك هشام بن عبد ربه الفهري في طليطلة 
فسار إليه الأمير عبد الرحمن بن معاویة» فحاصره وشدّد 
عليه حتی طلب هشام الأمان والصلح وسلم ابنه رهينةٌ» 
فقبل منه عبد الرحمن وانصرف عنه. لم يف هشام 
بالعهد بل نکث وتحرّك ثانيةً فعاد إليه عبد الرحمن؛ 
ووصل إلى طليطلة سنة ۰۱81 فدعاه هشام إلى 
الرجوع» ولما لم یرجع إلى رشده وبقي على غیه يركب 
رأسه» ضرب عبد الرحمن عنق ابن هشام الرهينة عنده. 
وت کته وقاته چا سا عو افتد ننه خط ا واه 
العلاء بن مغيث اليحصبي. فلما انتهی عبد الرحمن من 
العلاء» آرسل إلى هشام مولاه بدراً في جيش کثیف,؛ 
ومع بدر تمام بن علقمة. فحاصرا طليطلة حصاراً شديداً 
حتی سثم أهل طليطلة الحصار فکاتبوا بدراً وتمام 
وسآلوهما الأمان» وآن یسلموا الیهما هشام بن عبد 
ربه» وقادته. فقبلا منهم ذلك» وآسلموهم إليهماء 
وخرج بهم تمام يريد قرطبة مقر الأمير عبد الرحمن؛ 
فقابله في الطریق عاصم بن مسلم فأخذ منه الأسری» 
وطلب منه العودة إلى طليطلة لیکون والياً علیها من قبل 
الأميرء آما بدر فقد رجع إلى قرطبة. 


VW 


۲ - تحرّك العلاء بن مغيث الیحصبی الذي كان 
بإفريقية عندما استطاع الأمير عبد الرحمن بن معاوية من 
السيطرة على الأندلس» فكتب الخليفة العباسي آبو 
جعفر المنصور إلى العلاء كتابا يدعوه فيه إلى السير إلى 
الأندلس والخروج على عبد الرحمن بن معاوية فامتثل 
العلای وکان شجاعاً» فدخل الاندلس سنة ۰۱8 وثار 
في باجة» إذ لبس شعار العباسیین وهو السواد؛ ودعا 
للمنصورء وخطب له. فتبعه آناس كثيرون» وشعر 
عبد الرحمن بالخطر» فخرج من قرطبة إلى قرمونة 
وتحصّن بهاء فسار إليه العلاء» وحاصره في قرمونة 
قرابة شهرين» وأظهر عبد الرحمن الثبات والإصرار على 
المقاومة رغم سوء حالته الصحية ونفاد المؤونة لديه› 
فانخذل عن العلاء كثير من أعوانه» فوجدها عبد الرحمن 
فرصةً فشد من عزمه» وشبجع أصحابه وكانوا نحواً من 
سبعمائة » وخرجوا للعلاء فمزّقوا جیشه وقتلوا منه ما 
يقرب من سبعة آلاف,» وفتل العلاء وخيرة أصحابه في 
هذه المعركة. ووصل الخبر أبى جعفر المنصورء فقال: 
الحمد نه الذي جعل البحر بيني وبین هذا الشیطان. 
وأطلق على عبد الرحمن اسم «صقر قریش». 


۳ - تحرّك عبد الغافر اليماني في إشبيلية» وتغلّب 


۳۳ 


على ما جاورها حتی اقترب من قرطبة» فخرج إليه 
الأمير عبد الرحمن» فخالفه عبد الغافر وسار إلى قرطبة 
ظَاً منه أنها خالية غير أن الأمير عبد الرحمن قد سبقه 


إليها . 


عسكر عبد الغافر على وادي «قَبْس» ينتظر الأمير 
عبد الرحمن لیخرج إليه كي ينازله» غير أن الأمير 
عبد الرحمن قد اتخذ السياسة حيث أخذ يستميل البربر 
إليه ويُغريهم» وهم غالبية أعوان عبد الغافرء فلما 
استمال أكثريتهم انقض الأمير عبد الرحمن بجيشه على 
جند عبد الغافر فشتتهم» وأعمل فيهم السيف فقتل منهم 
ما يقرب من ثلاثين ألفاء وفرٌ عبد الغافر تحت جنح 
الظلام إلى «لقنت». 

4" - وثار حيوة بن ملامس» وقد جمع حوله 
حشداً عظيماًء وتغلب على إشبيلية واستجه» وسيطر 
على أكثر الجزء الغربي من البلاد» فانبرى له الأمير 
عبد الرحمن» واشتذ القتال بينهماء وكاد الأمير أن يهزم 
لولا أن تجلد وصبرء وقاتل بحماستر فانهزم حيوة بن 
ملامس» وفرّء ثم كتب يبدي الاعتذار» ويطلب العفو. 

ه" ‏ وثار سعيد اليحصبي المعروف بالمطري سنة 
49 بمدينة لَبْلّهَ مطالباً بثأر من قتل مع العلاء بن مغيث 


Yo 


اليحصبي» وسیطر على إشبيلية» وتحصّن باحدی قلاعها 
(قلعة رَعَواق)» فسار إليه الأمير عبد الرحمن فحاصره 


استنجد المطري بعتاب بن علقمة اللخمي في 
مدينة شذونة» فاستجاب له عتاب وأمّه يما يحتاج إليه» 
فأرسل عبد الرحمن مولاه بدراً مع قوقر حالت بين 
المطري وبين المدد. وطال الحصارء وضاق الأمر على 
السکان. فقام بعض الجند فقتلوا المطري وآعوانه. 
وأرسلت الأخبار إلى الأميرء فرفع الحصار عن إشبيلية. 


ثم سار الأمير إلى عتّاب بن علقمة» فحاصره في 


شذونة حتى استأمن والناس بعد أن اشتدٌ الحصارء 
وعاد الأمير إلى قرطبة. 


1" وخرج عبد الرحمن بن خراشة الأسدي 
باجيّان» فأرسل إليه الأمير قوةً فتخلّى عن ابن خراشة 
جمعه» فطلب الأمان فأمنه. 

۷ - ار أبو الصباح بن يحيى اليحصبي احتجاجاً 
على الأمير حيث كان قد ولاه إشبيلية» ثم عاد فعزله 
عنها إذ شك فيه أنه كان قد ساعد المطري سعيد 
اليحصبي عندما قام بحر کته . فلما عزل أبو الصباح جمع 


۳۳۹ 


حوله أهل الخلاف وأعلن خلع الطاعة غير أن الأمیر 
عبد الرحمن قد وجه له مولاه تماماً ملاطفاً فقدم آبو 
الصباح إلى قرطبة ومعه آربعمائتر من رجاله» غير أن 
قدومهم كان على غير عهدر من الامیر فلما دخلوا على 
الأمير عاتبه الأمير عتاباً رقيقاً» ولکن آبا الصباح أغلظ 
له بالجواب فأمر بقتله فتفرّق عنه آعوانه. 


۸ - ار البربر بشنشت» من كورة «رَیّ» وذلك سنة 
۰ فبعث إليهم الأمير عبد الرحمن مولاه بدرل 
فحاربهم» فخضعوا وأذوا إليه الغرامة الحربية» ولکنه 
حمل معه من توقع منهم الطمع وسوء النيّة. 


4" وفي سنة ۱۵۲ ثار رجل بربري ادّعى أنه من 
تسل الحسن بن على بن آبی طالب» ولما كانت آمه 
تسمی فاطمة لذا مرف بالفاطمي» فاجتمع الناس حوله 
عاطفةً. فخرج إليه الأمير بنفسه من قرطبة» وترك فیها 
ولي عهده هشاماًء فما علم الفاطمي بمسیر الأمير حتی 
فرّ والتحق بالجبال. فرجع الأمير إلى قرطبت وسار 
الفاطمي إلى «شنْت» في كورة «رَيّة) فقتل عاملها وسیطر 
عليهاء فزاد خطره» وكلما أرسل الأمير إليه قوةّ لقتاله لاذ 
بالجبال» وبقيت حركته حتى سنة ۱۷۰ حيث لقي حتفه 
قنيلاً في صراعه مع الأمير عبد الرحمن بيد أحد أعوانه . 


۳۳۷ 


۰ - وفي سنة ۱۵۵ كان الأمير عبد الرحمن 
باشنت» في كورة «رَيّة) فقدم عليه رأس البربر في شرقي 
الأندلس يدعى «هلال» من أبناء «المدبوني» فكتب له 
الأمير عهداً على قومهء وعهد إليه أيضاً بقتال الفاطمي» 
فيكون بذلك قد فرّق كلمة البربر لأن هلالاً والفاطمي 
كلاهما من البربر. 

"١‏ وفي سنة ۱۵۲ رجع عبد الغافر اليحصبي 
إلى خلع الطاعة فكتب بدر مولى الأمير من قرطبة إلى 
الأمير الذي كان في شرقي الأندلس فأسرع الأمير إلى 
إشبيلية» وقاتل عبد الغافر الذي فرّ إلى المشرق بعد أن 
قُتل من أصحابه مقتلة عظيمة. 

والخلاصة فإن وصول عبد الرحمن بن معاوية إلى 
حك الاين بهذه الطريقة يقة السهلة مع أنه غريب عنها 
قد شبّجع أصحاب الأطماع للقيام بتلك الحركات التي 
رأيناهاء وكل يحلم بالوصول إلى ما وصل إليه 
عبد الرحمن» غير أنه لم يكن واحد منهم بمثل همّته 
ومستوى تحمله وشبه رجولته وكفء عزيمته وعدل 
شجاعته لیتغلب عليه بعد أن أصبح الأمير وليؤدّي الدور 
الذي قام به. 

أوهذه الحركات قد أضعفت قوة الأمة في تلك 
الأرجاءء هذا من جهة ما أبادت وأتلفت» ومن ناحيةر 


۳۳۸ 


انية فقد وجهت إمكاناتها نحو آبنائها بدلاً من أن 
توجَهها إلى الجهاد فى سبیل الله» والدعوة إلى دين الله 
ويجب أن تُؤخذ هذه النقطة دائماً بعين الاعتبار. 
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